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هدإء  إ 

إلا فقتا  هت   وذكتر  أ  ، ولا باليت    إذإ أ فقتت ، بالغرور إذإ نجحت  إللهم لا تجعلني أ صاب

 إلحمد لله س بحانه وتعالىو  فكل إلشكر، إلتجربة إلتي تس بق إلنجاح

أ مي إلغاليتة فقههتا    صتتت وغتغل  إلبتاك فكترإ ورفعت  إ  عاء ا تاءو  إ لى من جاهدت

  ور اها

  فقهه   ور اه إلى من أ ضاء لي طريق إلعلم وساند  في إلحياة أ بي إلحبيب

 ا  بنهرإت إ  مل وكان  لي خير معين أ فتي فن إ لى من تطلع  إلى نجاحاتي

 فقههم   ور اهم . إ لى كل إ ف تي وأ ف إتي

 

 

  



 

 

 غكر وعرفا  

في إنجاز هذإ إلبحث إلمت إضع وعمت  بتت ك رست ك   صت     إلذء وفتنا وإلشكر لله إلحمد

  ليه وسلم )من لم يشكر إلنا  لم يشكر  (

إلمشرت"  مقتتاح شت    أ تتدم بكل عبارإت إلشكر وإلتتدير والامتنا  إلخالص إلى الاست تاذ 

فبارك   في ، إلذء أ  انني    إنجاز هذإ إلبحث ولم يبخل  لي بت جيهاته ونصائحه ومعل ماته إلتيمة

 كل إلتتدير والاحترإم إس تاذنا وجزإه   كل خير وله مني

 قسم إ  اب إلعربي أ ساتذة وخاصة إللغاتو  إ آاإب كلية وأ تتدم بالشكر إ لى كل أ ساتذة
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وقــد كـاـن لهــم ، متباينــة ةزمنيــ بدبــاء والعلمــاء والنقــاد عبــر حقــعرفــت الجزائــر العديــد مــن الأ 

وذلـك مـن خـلال ، والآداب في شـت  مجـالات العلـم والمعرفـةالدور الفعال في نشر مختلف العلوم 

 لطلبة العلم في مختلف التخصصات   مفيدة  مؤلفاتهم ومدوناتهم التي أصبحت

والنقـــاد والكتـــاب نخـــص بالـــذكر "الـــدكتور محمـــد بشـــير بـــويجرة " الـــذي  الأدبـــاء ومـــن هـــؤلاء 

دب إبـــــراز الأ  بغيـــــة ، العلمـــــيالـــــذين قـــــدموا الكثيـــــر للبحـــــث دبـــــي النقـــــد الأ  أعـــــلام يعـــــد مـــــن أهـــــم 

أثـــرت وكـــذا التعريــف بالأعمـــال واللأخصـــيات الأدبيــة التـــي بـــداعي  الجزائــري والتـــراش فـــي شــقها الإ 

 المشهد الثقافي .

أن فضـل ، دبوباحثا فـي التـاريو والـذاكرة وناقـدا فـي الأ أديبا   يعد محمد بشير بويجرة كاتبا و

وقـد ، خـلاص للـوطنيحـر  فيـه الوطنيـة والوفـاء والإ يكتب للتاريو والوطن معتزا بالانتماء الـذي 

عبـــــد القــــادر رائـــــد الشـــــعر العربـــــي ميـــــر همهــــا " الأ أاشــــاهر الـــــدكتور بغنتاجـــــه الغزيــــر للكتـــــب ومـــــن 

  " الوقع كتاب " محنة التأويل زخم المرجع وفتنةو  الحديث "

هـــــم الجهـــــود أســـــتنبا  او   ســـــتخراجلا وســـــأحاول مـــــن خـــــلال عملـــــي هـــــذا دراســـــة هـــــذ  الكتـــــب 

 الأدبية للكاتب محمد بشير بويجرة .

  : بحثي حول  ةشكاليإوتمحورت 

 ما هي الجهود الأدبية للدكتور محمد بشير بويجرة من خلال بعض مؤلفاته ؟ 

مــاهي : مــن الاســاولات وتمثلــت فــي ة وســأحاول الإجابــة علــى هــذ  الإشــكالية مــن خــلال مجموعــ

 ة؟الأديب محمد  البشر بويجر  نشأةفي المؤثرة ية الخلفيات التاريخية والثقاف

"الأميـــر  مـــن خـــلال كتـــاب  عنـــد الأديـــب بـــويجرة لتحقيـــق الأدبيـــة  التاريخيـــة النزعـــة بـــرزت فوكيـــ  

 عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث"

ومـاهي أهـم المـؤثرات  اوي ؟وار الصـحر جـحلـة الـدكتور بـويجرة  فـي قـراءة حيايـات الوكيف كانـت ر 

بنيـــــة الـــــزمن فـــــي الخطـــــاب الروائـــــي  هالعامـــــة فـــــي بنيتـــــي الـــــزمن والـــــنص الروائـــــي مـــــن  خـــــلال مؤلفـــــ

 (؟1986 1970  )الجزائري 

 نظرا لطبيعـة  والتاريخيالوصفي   التحليلي ين وللإجابة على هذ  الاساولات اعتمدت على المنهج

 الموضوع .
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، فأشـرت  وخاتمـة وملاحـقومدخل عام وثلاثة فصول  مقدمة : واتبعت بذلك الخطة التالية

ب محمـــد عنونتـــه  الـــذي امالعـــ دخلتطرقـــت فـــي المـــو   نظـــرة عامـــة حـــول الموضـــوعإلـــى  فـــي المقدمـــة 

  الحيــــــاتي شــــــأته وســــــجله الخلفيـــــات التاريخيــــــة والثقافيــــــة المــــــؤثرة فـــــي ن إلــــــىالبشـــــر بــــــويجرة أديبــــــا 

فــي تحقيــق الأدبيــة للكاتــب بــويجرة مــن التاريخيــة النزعــة يث عــن الفصــل الاول لدحــد توخصصــ

  أمـــــا الفصــــل الثـــــاني ميــــر عبـــــد القــــادر رائـــــد الشــــعر العربـــــي الحــــديث "خــــلال دراســــتي لكتـــــاب  "الأ 

محنـــة حيايـــات الجوارالصـــحراوي ) دراســـة فـــي كتـــاب رحلـــة بـــويجرة فـــي قـــراءة  إلـــى فتطرقـــت فيـــه 

 ("تلك المحبة "التأويل  زخم المرجع وفتنة الوقع قراءة في أوديسا الصحراء

) قـراءة   ئيالعامة  في بنيتي الزمن والنص الروان أهم المؤثرات ت عتحدث  وفي الفصل الثالث

 (1986 1970الروائي الجزائري في كتاب  بنية الزمن في الخطاب 

بعض الملاحق التي تخدم الموضوع إلى توصلت فيها لعدة نتائج بالإضافة ة ممت البحث بخاتمأتو 

 المصادر والمراجع .ة وضحت قائمخير وفي الأ 

بخـــوش مفتـــاح " الـــذي  المشـــرف " الأســـتاذ ويعـــود ســـبب اختيـــاري لهـــذا الموضـــوع هـــو توجيـــه 

والهدف من هـذا ، شجعني على اختيار هذا الموضوع باعتبار  موضوع لم يسبق دراسته من قبل

، ر بـــويجرةمحمـــد بشـــية البحـــث العلمـــي مـــن خـــلال دراســـة شخصـــي إثـــراء الاختيـــار هـــو رغبتـــي فـــي 

 . لأدبية از جهود  اإبر ة ما جاء في بعض مؤلفاته بغيأهم والتعرف على 

  : مها أهمن المراجع والمصادر ة  وقد اعتمدت في هذا البحث على جمل

 نخص بالذكر هذين الكتابين  : المصادر  - 1

 العربي الحديث  الشعر  عبد القادر رائدمير  الأ  -

  1( ج  1980 - 1970الروائي الجزائري ) الزمن في الخطاب ة  بني -

 المراجع  - 2

كتـاب" معسـكر  : منهـا أذكـر من الدراسات السـابقة ة  ما المراجع فقد اعتمدت على مجموعأ

 وهران عبر التاريو " للمؤلف يحي  بوعزيز ة وكتاب "مدين، داهة ة بن عبر التاريو" للمؤلف عد

 مــن الصــعوباتة مجموعــاجهــت و   نــي أنإلا هــذا البحــث  لإنجــازورغــم المجهــودات التــي بــذلاها 

   :  أهمها 



 ‌د

 

كتــب رغــم أن محمــد  ثلاثــة إلــى  إلمــامي بالموضــوع نظــرا لضــيق الوقــت فقــ  تطرقــت  صــعوبة

العبقريــة والمعاصــرة  ككتــاب " جدليــة يمتلــك عــد  مؤلفــات أخــرى لــم أتطــر  إليهــا بشــير بــويجرة

 .الآخر" ، مارة " وكتاب " الأناعند صاحب الإ 

الذي وفر لي بعض  دم بالشكر للأستاذ المشرف "مفتاح بخوش "أتقالدراسة  وفي ختام هذ 

أن مـــا قدمـــه لـــي مـــن جهـــد وافـــر فـــي تقـــويم هـــذا العمـــل وتعديلـــه إلـــى  ولكـــل  كتـــب الـــدكتور بـــويجرة

   أخرج بهذ  الصورة .



 

 

 مدخل 

 محمد البشير بويجرة أديبا
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  الخلفيات التاريخية والثقافية المؤثرة في نشأة الأديب محمد البشير بويجرة : أولا 

افية للنشأة والمنشأ 1   الخلفية الجغر

 أ ــ وهران 

علــى الخلــيج المســم  باســمها الشــمال الغربــي مــن الجزائــر تطــل شــمالا  فــي تقــع مدينــة وهــران 

المرســـــ   الكبيـــــر غربـــــا ورأ  كريشتل)قصـــــطيلية(  المتوســـــ  والـــــذي يحـــــد  رأ بـــــيض بـــــالبحر الأ 

جبــل مرجــاجو وهضــبة مــولاي عبــد القــادر ومــن الشــر  الجــروف  مــن الغــرب فيحــدها اأمــشــرقا 

 ،35و °35.41وهـران بـين خـ  عـر  ) فلكيـا فتقـعأمـا ، الكبـرى  الصخرية ومن الجنوب السبخة

وهـــي بـــذلك تقـــع فـــي منطقـــة معتدلـــة علـــى ســـاحل البحـــر ، ° (0.63و °0.37بـــين خـــ  طـــول )و  °(69

 1المتوس  بيض الأ 

المتوسـ  مـن جهـة بـيض وتتميز مدينة وهران بموقع استراتيجي هـام فيـي تطـل علـى البحـر الأ 

أو غربــا اءا تعتبــر منفــذا حضــاريا هامــا ســو أنهــا الــى إضــافة يبيريــا كثيــرا إولا تبعــد عــن شــبه جزيــرة 

 2شمالا أو شرقا 

  ب ــ معسكر

تقع مدينة معسكر بالإقليم الشمالي الغربي على السفوح الجنوبيـة المطلـة علـى سـهل غـريس 

الخصــــب بالقســــم الغربــــي لدجبــــال بنــــي شــــقران وتحتــــل كــــل مــــن هضــــبة مأمونيــــة وســــهل غــــريس 

لــس الثــاني  ترتفــع طالمــنخفض حتــ  المنــاطق الملازمــة لجبــال ســعيدة جنوبــا والتــي هــي جــزء مــن الأ 
                                                           

، 19، مدينة وهران من خلال كتابات الجغرافيبن والرحالة والمؤرخين، قسم العلوم الاجتماعية، العدد علي بوتشيشة 1

 ..209، ص 2018جانفي 
أغنية البشر مدينة وهران النڜاة والتطور والدور في العصر الوسي ، مجلة المعار  مجلة المعارف للبحوش العلمية  2

 .  263و ص 2021أكتوبر  2، العدد 7والدراسات، المجلد 
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ووادي عـين ، مثـل وادي تودمـان ة هام ة ديأو وتمر بوسطها ، مترا 585عن صحراء البحر بحوالي 

  .1السلطان الذي يعد الممول الرئيس ي للمدينة بالماء الشروب

وعــن مدينــة ، كلــم 98ب بنحــو  وتبعــد مدينــة معســكر عــن وهــران الواقعــة فــي الشــمال الغربــي

   .2كيلومترات 105زيو ب ر أكلم وعن مدينة  76سعيدة الواقعة جنوبا بنحو 

وتجمـــع مدينـــة معســـكر فـــي تكوينهـــا التضاريســـ ي بـــين الهضـــاب والجبـــال والســـهول مثـــل هضـــبة 

 910وجبــل شــارب الــري  الــذي ارتفاعــه ب  687المأمونيـة التــي يبلــف ارتفاعهــا عــن ســط  البحـر ب 

كلـم وتشـرف مدينـة  20كلم وبعـر  قـدر   55من السهول سهل غريس الممتد على مسافة  و،  م

% مــــن المســــاحة الكليـــة لبنــــي شـــقران وهــــذا الموقــــع الجغرافـــي فــــي الوســــ  60معســـكر حاليــــا علـــى 

  .استراتيجية كبيرةأهمية كسبها أ

 مطـــــار والتـــــي تبلـــــف فـــــيويســـــود مدينـــــة معســـــكر منـــــاب شـــــبه قـــــاري يتميـــــز بتذبـــــذب ســـــقو  الأ 

عـــن غطا هـــا النبـــاتي فهـــو متبـــاين بـــين غابـــات العرعـــر والصـــنوبر أمـــا ، ملـــم ســـنويا 500المتوســـ  

الرحالة ابـن حوقـل الـذي وصـفها أمثال وقد وصفها الرحالة والجغرافيين في مؤلفاتهم  3والبلو 

 4شجار وفواكهأو أنهار لها ة بقوله "... المعسكر قريه عظيمر  الأ  ة في كتابه صور 

 الخلفية التاريخية للنشأة والمنشأ ـــ  2

 أ ـــ وهران 

منذ ما قبل التاريو. وهـو مـا أكدتـه نسان تعتبر مدينة وهران من المدن القديمة عاش فيها الإ

 والكهوف. البحوش العلمية التي أجريت في المغارات

                                                           
مالية بن ساعة ،الحواضر الثقافة في الجزائر خلال العهد العثماني معسكر كنموذج، مذكرة ماستر تخصص تاريو    1

 15،،ص2019/2020جامعة غرداية  درويشالشافعي إشراف المغرب العربي 
راف مريم إشتاريو حديث ، علي بن العيفاوي، مدينة معسكر ودورها في العهد العثماني ،مذكرة ماجستير تخصص   2

 20،ص 2008/2009صغير،جامعة الجزائر 
  21 ص  المرجع نفسه   3
 .89، 88،ص 1992،منشورات دارمكتبة الحياة ، بيروت ر  الاسم ابن حوقل النصيبي ،صورة الأ  أبي    4
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 كانت تسـم )فلقد ، الروماني وفي العهد الفينيقي أطلق عليها اسم المرس   العبير أما في العهد

 كيزا ( 

  إذ مـــيلادي10نجـــري /  3القـــرن  وقـــد اســـتمرت المدينـــة فـــي التطـــور بـــب ء منـــذ
 
عرفـــت تطـــورا

مهـاجري الأنـدلس  إليهـا واسـتقر بـه عـدد كبيـر مـن مجالاتهـا بعـد أن دخـل فـي جميـع، واسعا وهامـا

 كبيـــر فـــي توســـيعها، خبـــرا هم إليهـــا وحملـــوا 
 
 حتـــ  يرهـــاوتعم وخاصـــة لقائـــد) خـــزر( الـــذي لعـــب دورا

 . اعتبر  البعض من مؤسسيها الأوائل

 صـــنهاجيين تحكمهـــا عـــدة أمـــراءو  ظـــل الحكـــم الفـــاطمي للمنطقــة بعــد ذلـــك عاشـــت وهـــران فــي

 . لصالح الفاطميين منهم زيري بن مناظر الصنهاجي

فـي الحركـة الثقافيـة وظهـر بهـا العديـد  حكم الموحدين فقد عرفت المدينـة تطورهـاة أما في فتر 

 ثم بقيت وهران تحت ظل الحكم الزياني  1 العلماء أمثال أبي محمد بن عبد الله بن الجبلمن 

مـن نبـف فـي  ومـن أهـم ،وتحولـت إلـى قبلـة للعلمـاء، وعرفت في هذ  الفترة نشـاطا ثقافيـا واسـعا

 . أبي القاسم بن عبد الرحمان الوهراني  عرف في هذ  الفترة و  هذ  القشرة

بهـا الكثيـر مـنهم وقـد  حيـث ظهـر مدينـة الأوليـاءأنهـا  فـي فتـرة الحكـم الزيـاني لقـد عرفـت وهـران

 2العلمي . و  تميز هؤلاء بغنتاجهم الفقيي

 ب ــ معسكر 

 التـاريو قبـل مـا منـذ وعمرهـا الانسـان بهـا اسـتقر التـي المناطق قدمأ من معسكر مدينة تعتبر

 بأقــــدم اشـــاهر مـــا أو تغنيـــفة منطقـــ فــــي التـــاريو قبـــل مـــاإنســـان  عظــــام بقايـــا علـــى العثـــور  بـــدليل

 أقــاموا إذ  ، الرومــان وقــت فــي القديمــة الفتــرةإلــى  معســكر منطقــة تعــود وأيضــا إفريقيــا فــي إنســان

 " الجديد المعسكر كسترنوفا" أي "" وسموها حصونا بها
                                                           

 ، 27 – 23. ص  2007يحي بوعزيز، مدينة وهران عبر التاريو، عالم المعرفة النسر والتوزيع طبعة خاصة  1
وازها أنموذجا .المجلة أحمحمد بن عرية، الاسو  والصوفية بالمغرب الأوس  خلال العهد الزياني صوفية وهران و  2

  59. ص  2011الجزائرية للمخطوطات عدد خاص جوانب 
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 تأسســـت التـــي الرســـتمية الدولـــة منـــاطق ضـــمن معســكر كانـــت فقـــ  الإســـلامي  العهـــد فـــي أمــا

 معسـكر خضعت كما ئمة الرستميينالأ  مقر كانت أنها ويقال، م( 923 - م 776  ه 296 -  ه160)

 .(  م923 - 788( )  ه 311 - 172)  قص  الأ بالمغرب دارسةالأ  لحكم كذلك

 الرحالــة كتــب فــيإلا  كثيــرا ذكرهــا  رديــ صــغيرة لــم مدينــة م 10/  ه 4 القــرن  فــي معســكر وكانــت

مدينــة  اتخــاذ تــم الفاطميــة الدولــة عهــد فــيأمــا ،  ر الأ  كتابــة صــورة فــي حوقــل كـاـبن والجغــرافيين

 كانـت فقـد الموحـدين عهد في ماأو ، زناتة كثورة قبيلة القبائل ثورات على قاعدة للقضاء معسكر

 1بها المحيطة قلعة لحراسة المناطق المدينة

، الحشـم سـماهم جيشـا قبائلهـا ومن عسكرية قاعدة معسكر يغمراسن اتخذ زيان بني وأيام

 لبناتهــــاأول  تضــــع معســــكر بــــدأت الفتــــرة هــــذ  وفــــي شــــقران بنــــي بجبــــال المتمــــردة القبائــــل لمراقبــــة

 علمــاء ترافعبــا التوحيــد علــم منبــعأصــبحت  حيــث،  بــالجزائر العلميــة الحواضــر مــن كحاضــرة

 علـــم فـــي ســـند أن بـــ سنوســـ ي صـــغر  علـــى حاشـــيتة فـــي قـــال الـــذي المقـــري  حمـــدأ الشـــيو بيـــنهم مـــن

 الاســــباني للغــــزو  المنطقــــة تعرضــــت ثــــم الشــــأن بهــــذا العــــارفين الراشــــدية بعلمــــاء يتصــــل التوحيــــد

 ســــــلطان الثالــــــث موســــــ   حمــــــوأبــــــو  بمســــــاعدة 1518 - 1517 ســــــنة الثــــــانيو ، 1505 ســــــنة الاول 

  2تلمسان

 مجــــالات لمختلــــف شــــاملة بالغــــة بأهميــــة تتمتــــع معســـكر كانــــت فقــــ  العثمــــاني العهــــد فــــي أمـــا

 ولاءهـا أعلنـت معسـكر مدينـةأن  ويـذكر والثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية الحياة

 " المليلي الراشدي يوسفأحمد " الكبير المدينة شيو طريق عن للعثمانيين

 ذات لكونهـا نظـرا الـزمن من القرن  تقارب مدة الغرب عاصمة معسكر العثمانيون  اتخذ وقد

 وكـذا شـقران بنـي جبـال منحـدرات علـى لوقوعهـا وحصـانة مناعـة ذات فيـي هـام استراتيجي موقع

  3الوفير الزراعي نتاجهااب غنية منطقة كونها

 بـلاد مسـتوى  علـى شـهرة ونالـت العثمـاني العهـدأواخر  في ذهبيال عصرها المدينة هذ  عاشت

 بــن مصــطفى"أمثــال  والمعرفــة العلــمال مجــ فــي ومشــايخها علما هــا البــروج بفضــل العربــي المغــرب

 الراشـــدي ســـحنون  بـــن"و " التوحيـــد عقيـــدة شـــرح علـــى المريـــد كتـــاب صـــاحب الرماســـ ي الله عبـــد
                                                           

 15ن شاعة  ، المرجع السابق ، ص مالية ب    1
سلامية ، إصلاح الدين بن نعوم ،القضاء في معسكر في العهد العثماني  ،مذكرة ماستر ،  تخصص تاريو وحضارة    2

 14, ص 2016/2017شراف عبد المحيد بن معينة جامعة ، جامعة وهران ، إ
 .29- 25علي بن العيفاوي ،المرجع السابق ، ص   3
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 فـي العلمـاء مـن وغيـرهم" السنوسـ ي القـادر عبـد"و، العصـر بحـاف  الملقـب" الناصري  را أبو "و

  1العلوم مختلف شت 

 ضـد المقاومـة القـادر عبدمير الأ  تزعم ، م1830 الفرنس ي الجيش يد في الجزائر سقو  وبعد

 ومقـرا الإمـارة عاصـمة معسـكر مدينـة مـن 1830 عام في اتخذ و  عوامل لعدة الفرنس ي الاحتلال

 جزائريــــة دولــــةأول  قواعــــد لإرســــاء تحضــــير بــــدأت المدينــــة هــــذ  قلبــــي ومــــن، العســــكرية لقيادتهــــا

أن  بعــد 1841 مــاي 30 فــي ســقطتأنهــا إلــى  الفرنســ ي الجــيش ضــد المدينــة صــمود ورغــم، ة حديثــ

، الاحـــتلال بمقاومــة المدينــة هــذ  قامــت، اســتعماري  مركـــزإلــى  وحولهــا بيجــو الجنــرال عليهــا أغــار

 حقـلا أصـبحت العالميـة الحـرب وبعد 1914 سنة وكذلك 1863 سنة بالرفض سياسته وواجهت

 المنظمـــــة" بهـــــا مـــــرت التـــــي الصـــــعبة الظــــروف رغـــــم، والاصـــــلاحية الوطنيـــــة لدحركـــــةولـــــى الأ  لدخلايــــا

 بهـذ  نشـاطها تواصـل ظلـت التنظيم لهذا السرية الخلايا نغف 1949 سنة بعد"  الخاصة السرية

  . توقف دون  المدينة

 ومـــن با هـــاأع مـــن كبيـــرا نصـــيبا وضـــواحيها معســـكر مدينـــة تحملـــت 1954 الثـــورة انـــدلاع وبعـــد

 24 معســكر معركــة، معســكر مــن القريبــة النــوا ي فــي التحريــر جــيش خاضــها التــي المعــار  شــهرأ

 1956 فيفـري  22 /21صـفرالأ  الكـاف معركة، 1957 سبتمبر 5 المناور  جبل ومعركة، 1957 تأو 

 2الاخرى  المعار  من وغيرها

 ـــ الخلفية العلمية  3

 وهران أ ــ 

بســـبب مكاناهـــا العلميـــة البـــارزة وقـــد ، مـــن حواضـــر المغـــرب الإســـلامي ظهـــرت وهـــران كحاضـــرة

أجـلاء نبغـوا فـي مختلـف  ةوظهـر بهـا ولا سـلامي نحاء العالم الإ أرحل إليها طلاب العلم من مختلف 
                                                           

 56، ص 2005،  1عدة بن داهة ، معسكر قبل التاريو ،دار الخلدونية      1
 92-72عدة بن ساعة ، المرجع السابق ،ص    2
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 فــيعــال ت تعليميــة كـاـن لهــا الــدور الفآمنشــ علــى عــدة احتواءهــاإلــى ويرجــع ذلــك ، العلــوم والفنــون 

  1ومن أهم هذ  المؤسسات التعليمية في وهران ة ترقية الحياة العلمية والثقافي

 المساجد 

مســجد ، أهمهــاســاهمت فــي إثــراء الحيــاة العلميــة بهــا ومــن  احتــوت وهــران علــى عــدة مســاجدو 

 الفرنسـ يالاحـتلال  الـذي حولـه جـامع سـيدي الهـواري  ومسجد الجـامع .1708سنة  البرانة أسس

  2لى مساشفى عسكري إ

 الكتاتيب القرآنية

 ،فـي تحفـي  القـرآن الكـريمساسـية الأ  ة دينيـة وتعليميـة وتمحـورت وظائفهـافـيظذات و ي ه  و

 التخريب التي انتهجاهـا سياسة المستعمر ومقاومة وعزل الطفل عن ثقافة وتعلم مبادئ القراءة

 3كانت تسعى لضرب العقول . خاصة وأن فرنسا، سلاميةفرنسا لمحو اللأخصية العربية الإ 

  الزوايا

 شــــمل بيوتــــاتشــــكال والأ جــــام . المنــــازل المختلفــــة الأ و  عــــن مجتمعــــات مــــن البيــــوت هــــي عبــــارة

بشــــكل كبيــــر فــــي  رت وقــــد اناشــــ  ، بإالطلبــــة .....  للكــــ أخــــرى و  لتحفــــي  القــــرآن ا وغرفــــ، لصــــلاةل

متعـددة كالـدور التعليمـي  ردواأ زوايـالل توكانـ 4سبب الاناشـار الواسـع للطـر  الصـوفية ب وهران

وذلــــك مــــن خــــلال  ،الجزائــــرفــــي  ة مقاومــــة التنصــــيريلل  فقــــد كانــــت مثابــــة الجــــدار الــــوا ي ،والــــديني

إلـــى تعلــــيم الفئــــات  كـــاـلتعليم الشـــعبي الــــذي  هــــدف.، كانـــت تقدمــــه لأبنــــاء الجزائـــري التعلـــيم الــــذ
                                                           

، رسالة دكتورا ، تخصص تاريو حديث ومعاصر، 19 – 18الغرب خلال     يلكمختار بونقاب، الحياة الثقافية في با‌‌ 1

‌64، 63ص  2016/ 2015مكحلي محمد جامعة سيدي بلعبا  . إشراف 

    263، 262المصدر نفسه، ص   2
    263، 262المصدر نفسه، ص    3
 . 74المصدر نفسه، ص  4
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 بهـدف تحفـي  والتعليم القرآنـي،  لخإ السيرة النبوية والإفتاء ..و  الشعبية المبادئ العامة لدينهم

 1علوم اللغة والنحو.و واللغة ،قراءة والكتابة ال  النش ئ

بـان إالجزائـر  تعملـ، الثقافيـة والفكريـة الأساسـية التـي تـدفع عجلـة الحركـة ركيـزة ها الولكون

الثـــــورة التحريريـــــة علـــــى نشـــــر العلـــــم العربـــــي وجعـــــل اللغـــــة العربيـــــة لغـــــة التعلـــــيم والاتصـــــال بـــــين 

العلمــــاء  علــــى المؤسســــات التعليميــــة التابعــــة لحــــزب الشــــعب وجمعيــــة ت قــــد اعتمــــدو  المــــواطنين

وبـادرت فـي  ،تحاف  على الهوية الجزائريـة الوطنيـة مدار  حرة كيو  المسلمين من كتاتيب وزوايا

العديـــد مـــن المـــدار  أشـــرف علـــى التـــدريس  وشـــيدت، حـــو الأميـــة باللغـــة العربيـــةمتنظــيم درو  

  2ايسور و  قدموا من مصر فيها الطلبة الجزائريين الذين

   : وهران من أعلام حاضرة 

واســتقطبت أعــدادا آخــرين مــن مختلــف  أنجبــت وهــران أعلامــا وعمالقــة فــي الفكــر والثقافــة

حضــارة هــذ  المدينــة إثــراء كبيــرتين وشــاركوا كلهــم فــي  ة ومكانــ ة تمتــع هــؤلاء بشــهر وقــد ،  مصــارالأ 

 : ومنهمدب في الفقه والحديث والشريعة والأ خاصة  ة وكانت لهم بصماتهم في مجالات كثير 

 : براهيم الوهرانيإسحا  أبو إالشيو المحدش 

محمــــد بــــن ديــــب الأ والكاتــــب ، رســــائل ومقامــــات ةألــــف عــــد، م 12وهــــو أعظــــم علمــــاء القــــرن 

" عمـدة  منهـا مؤلفـات أدبيـة ةم لـه عـد 19وهـو مـن أدبـاء القـرن  الحسن ابن الخوجة المسـتغانمي

  عراب كلا ش يء وجئت بلا زاد "إالزاد في 

 (  م 1462 -  ه 866)  التازي  راهيمبا ش ـــ

 العــــالم هــــذا اشــــاهرفيهــــا ،وقــــد  علمــــاءال شــــهرأ مــــن(  م 1462 -  ه 866)  ي ز التــــا بــــراهيمايعــــد 

 الزهــد فـي الشـعر نظـم وقـد، والمنطـق صـول والأ  واللغـة وقواعـدها والحـديثآن القـر  علـوم بغتقانـه
                                                           

طروحة دكتورا ، تاريو حيث ومعاصر، أ، 1962 - 1945وضاع الاجتماعية والثقافية في عنابة وهران محمد العربي الأ  1

 . 282، ص 2015 – 2014محمد مجاود جامعة إشراف 
   335السابق،   المصدر  2
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قصـيدة  قصـائد أهـم  ومـن، الحجـاز فـي المتـداول  شعارالأ  من كبير كتاب له نأ ويقال والتصوف

  المرادية

العلميـــــة  الحواضــــر مــــن اكانتـــــ ووهــــران معســــكر مـــــدينتي مــــن كــــل نإلـــــى أ نخلــــص ســــبق وممــــا

 الظــــــروف مــــــن التعليميــــــة فبــــــالرغم ومؤسســــــاتها علما هــــــا جهــــــود بفضــــــل، التــــــاريو العريقــــــة عبــــــر

 نهضـــــة علميـــــة رائـــــدة شـــــملت اكاســـــاب مـــــن يمنعهـــــا لـــــم ذلـــــكأن إلـــــى  الحواضـــــر لهـــــذ  السياســـــية

 تــزال لا فيــي فقــ  القــديم العصــر علــى الحاضــرتين هــاتين شــعاعإ يقتصــر ولــم، العلــوم مختلــف

 ، هذا يومنا لغاية والشعراءالأدباء  و العلماء تنجب

 ب معسكر 

والتاســـع عشــــر  18خـــلال القـــرنين  ة وفكريـــ ة وعلميــــ ة ثقافيـــة شـــهدت مدينـــة معســـكر حركـــ

عريقـــــة ومـــــدار   ة مـــــن مســـــاجد وزوايـــــا صـــــوفية قامـــــت بهـــــا مـــــدار  ومعاهـــــد علميـــــإذ مـــــيلادي 

منــــــاء أوفقهــــــاء وشــــــعراء فحــــــول وعلمــــــاء متميــــــزون ومحــــــدثون ، ءأجــــــلابهــــــا علمــــــاء  نبــــــف ة متنوعــــــ

ومـن خـلال هـذا ،  1ةفي الرواية ومؤرخون نبغـوا فـي ميـدان التـأليف وطـلاب علـم ومعرفـ ومدققون 

‌علمـاء هـذ  المنطقـةأهم  لتعليمية ومناهج التعليم واآت المنشأهم المدخل سنحاول التطر  الى 

.‌

  :  ـــ المساجد

 معاهـد باعتبارهـا التعليمـي بـدورها تطلـعإلـى أنهـا ، يوالرو  الديني بالدور  تقوم المساجد كانت

 المســــاجد ســــاهمت وقــــد، واعهــــاأن بشــــت  والعلــــوم الــــدرو  حلقــــات فيهــــا تقــــام وعاليــــة متوســــطة

  يلي ما معسكرة مدين في المساجدأهم  ومن العلمية الحركة مسار تفعيل في كبير بشكل

   : الاعظم العتيق الجامع -

 ويعــد معســكر فــي العلميــة الحيــاة ثــرتأ التــيساســية الأ  الــدعامات إحــدى المســجد هــذا يعتبــر

 غايـــةإلـــى  والثقـــافي العلمـــي نشـــاطه اســـتمر وقـــد والحضـــارية العلميـــة النهضـــة علـــى واضـــحا دلـــيلا

  1835 عام الاحتلال يد في معسكر سقو 
                                                           

التعليمة بمعسكر  عند الباب محمد بن عثمان الكبير ، جامعة مصطفى اسطمبولي ،معسكر  نشأة المقدور بوجلال ،     1

 235، ص 



- 18 - 

 

 :  البيضاء عين جامع -

  القادر عبدمير الأ  فيه بويع الذي الجامع وهو

   :  الكبير الجامع -

 الحيـــــاة تنشــــي  فــــي شــــار  وقـــــد معســــكر فــــي والحضــــارية العلميـــــة نجــــازاتالإ أهــــم  مــــن وهــــو

 التخريـب مـن سـلم وقد الزمان مر على الجزائرية جيالالأ  عقول  وتنوير للبلاد والعلمية الثقافية

 خرى . الأ  بالمساجد لحق الذي والتدمير

  المدار  ب ـــــ

دب والأ  كالفقـه والنقليـة العقليـة العلـوم مختلـف فيهـا تـدر  التعليميـة المراكـز أهـم  من وهي

 في واسع صدى لها كان التي، المحمدية المدرسة قديما معسكر مدار أهم  ومن والفلك والطب

 علــى مقبلــين وتلاميــذ فــاءأكأســاتذة  يضــم علمــي معهــدأكبــر  اعتبــرت ذإ والاســلامي العربــي العــالم

إليــه  ارأشــ وقــد كبيــرة علميــة عاصــمة معســكر مدينــة المدرســة هــذ  وجعلــت، كبيــر بشــكل العلــم

 . "جوانبها من ينفجرأن  العلم كاد التي المدرسة هي"  :  بقوله سحنون  ابن

 كــاـلنحو العربيـــة اللغـــة وعلـــوم الفقـــه علـــوم وخاصـــة العلـــوم جميـــع لتـــدريس خصصـــت وقـــد

   : قائلا بلقرومي المشهور  علال بن أحمدديب الأ  وصفها وقد والبيان

 شعري الأ  في الشريف بالعلم تحية *** . ها ثار آ غدت مدرسة تحويه

  السري  الزور من جمائله ***تمحي الواحة من الجهل رسوم تمحي

 عبــدميــر الأ  جــد المختــار بــن مصــطفى يــد علــى تأسســت القيطنــة مدرســة أيضــا المــدار  ومــن

 در  مـنأشـهر  ومـن عليهـا والعلمـاء الطلبـة لتوافـد نظـرا بالمعهد تلقب وكانت 1787 سنة القادر

  1والنحو والدين اللغة علوم بها ودر ري الناص را أبو  بها

  المعاهدو  الزوايا

بفعــل تواجـــد كبيــر غيرهــا مــن المــدن اناشــار الزوايــا والمعاهــد بشــكل كعرفــت مدينــة معســكر 

هـــذ  العـــائلات العلـــم  توارثـــت وقـــد ، هـــا أبـــا عـــن جـــدتوارثن يـــرتين كب وجاهـــة و  مكانـــة عـــائلات  ذات 

بـي أوعائلـة الشـيو مصـطفى وابنـه ، الاهامي عائلة ابن  أبرزها  ومنس والوظائف العلمية والتدري
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ومـن أهـم ، ومعاهـد العلـم الزوايا خاصة بغنشاء  عناية هذ  العائلات  أولت  دوق، را  الناصري 

كاـن  تـي بـالعلوم والمعـارف ال شـع كانـت ت،التـي زاويـة أبـي را  الناصـري  معسـكر  مدينة الزوايا في 

  2...إلخ  ،زاوية الراشدية  كذا  و، الناصري على طلبتهرا  و بأيلقيها الشيو 

  المكتبات

 البــــاي  ســــها أسمدينــــة معســــكر علــــى عــــدة مكتبــــات أهمهــــا مكتبــــة الجــــامع الأعظــــم   احتــــوت

ليف آمــــا احتــــوت علــــى عــــدة تــــك ، مجهــــزة بالوســــائل التعليميــــة والتثقيفيــــةكانــــت يــــر و كبمحمــــد ال

 . 3ف المشار  ومكتبة ، الناصري  أبو را  مكتبة  أيضا و  وتصانيف متنوعة

  : التعليم

يخضــع ان وكــ ســلامي العــالم الإ  بــلاد كانــت التعلــيم فيهــا الجزائــري قــديما لا يختلــف عــن ســائر 

التعليم الثــــانوي والعــــالي  كانــــت تعقــــد لــــه حلقــــات فــــي فــــللعــــادات والتقاليــــد المناشــــرة بــــين النــــا  

فتخصـــص لـــه بيـــوت تابعـــه لمرافـــق المســـجد ويطلـــق عليهـــا  تـــدائيبالتعلـــيم الإ أمـــا صـــحن المســـجد 

إمــــام وكـــاـن المشــــرف علــــى هــــذا التعلــــيم   تــــارةأخرى ة المعمــــر  أو المســــيد تــــارةأو اســــم الكتــــاب تــــارة 

القــــران يـــــتم اختيــــارهم وفقــــا لمقــــاييس الاســـــتقامة  ة مــــن حفظــــة نخبـــــ تهر المســــجد ويتــــولى مباشــــ

  .وحسن السيرة والسمعة الطيبة

العامــل أجـرة  العمـل والعطــل وتحـدد فيهـاأوقـات فيـه  دالتعلـيم نظـام داخلــي تتحـدوكاـن لهـذا 

   4اء التلاميذأبالتي يدفعها في الغالب 

فكــل طالــب ذو ة لقــد كـاـن التعلــيم مناشــرا فــي المــدن والقــرى ولــم يكــن يخضــع لقــوانين رســمي

المسـاكن ويتـولى أو فيجمـع عـددا مـن الطلبـة بـبعض المسـاجد   التـدريسة مكنـه تـولي مهنـية كفاء

 يعيان السكان في طليعـاهم الفقهـاء فيلقـأتمويلهم السكان ويعقدوا سنويا ختما يدعى لحضور  
                                                                                                                                                                                       

 29 – 21مالية بن شاعة المرجع السابق ، ص      1 
 33 – 30، المرجع السابق ، ص  2
 36 35المرجع نفسه . ص  3   3
 110علي بن العيفاوي ، المرجع السابق ،ص    4
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وعنـــد اناهائـــه يفــــت  بـــاب المناقشــــة وبعـــد ذلـــك ينــــال الإجـــازة فــــي ة علميــــة ام هيئـــأمــــ الشـــيو درســـه

 . 1التعليم وهو ما يعادل الشهادة في وقتنا

أقبـــل عبـــد القـــادر فقـــد كــاـن مشـــرقا حيـــث ميـــر الأ ة دولـــ عـــن المســـتوى الثقـــافي والعلمـــي فـــيأمـــا 

لتنظــيم التعلــيم وتلأــجيع الطلبـــة ة خاصـــ ة دارتــه بتوجيــه عنايــإتنظـــيم أثنــاء عبــد القــادر ميــر الأ 

مــن ذلــك هــو الحفــا  علــى ميــر علــى تحصــيل العلــم بتعميمــه فــي مختلــف القبائــل وكـاـن هــدف الأ 

الشـــباب  فهـــم القـــيم الإســلامية والوطنيـــة لـــدىوكـــذا ، التــراش العربـــي الاســـلامي وتطـــوير  معرفيــا 

 الجزائــري والحفــا  علــى التماســك الاجتمــاعي نشــطت بــذلك الحركــة العلميــة واناشــر التعلــيم و

عبــد القــادر الزوايــا ميــر الفائــدة وقــد جعــل الأ  تا هم فكثــر النفــع وعمــأبنــالنــا  علــى تعلــيم أقبــل 

كــــاـن إذا لعمــــود الفقــــري لنظــــام التعلــــيم للتربيــــة والتعلـــــيم فكانــــت ا زاســــندا لنظــــام دولتــــه ومركــــ

عبــد ميــر يزودهــا بــالمعلمين ويمــدها بالمســاعدات الماليــة والمــواد الغذائيــة وكـاـن التعلــيم فــي عهــد الأ 

 .   القادر يمر بثلاش مراحل

علــى مســتوى آن ويــتعلم فيهــا الطفــل مبــادئ القــراءة والكتابــة وحفــ  القــر  : الطــور الابتــدائي 

 . عليها المؤدب تدعى الشريعة يشرفة خيم

بالأوقـــاف  ة مدحقـــة مدرســـأو يواصـــل فيـــه التلميـــذ تعليمـــه مجانـــا فـــي جـــامع  : الطـــور الثـــانوي 

 . ازةإجتفسير القرآن ( وينال فيها الطالب ، وتشمل الدرو  ) النحو

والمــدر  فــي هــذ  المرحلــة يســم  عالمــا وتشــتمل درو  هــذا الطــور علــى النحــو  : الطــور العــالي 

 .2والفقه والحديث والحساب والفلك والتاريو

                                                           
ناصرالدين والشيو المهدي بوعبدلي ،الجزائر في التاريو في العهد. العثماني ،المؤسسة الوطنية الكتاب  الجزائر ،     1

 205،  204، ص ص 1984الجزائر 
،مذكرة ماشتر  1847، 1832الجزائري عبد القادر مير سهير حملاوي ، الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية في دولة الأ    2

 120 -117صو  2015،_ 2014تخصص تاريو معاصر ، جامعة بسكرة  
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 :   الفرنس ي ــ التعليم

أن   غيـــر والجزائـــريين للفرنســـيين والموجـــه الفرنســـيةدارة الإ  عليـــه تشـــرف الـــذي التعلـــيم وهـــو

 جونـار  العـام الحـاكم بـه صـرح مـا وهو الاستعمار خدمة في سياسيةأداة  كونه في تكمن خطورته

 علــــى لهيمناهــــا ســــند هــــي فرنســــا فــــي الجمهوريــــة الزاويــــة  جــــر تمثــــل التــــيالابتدائيــــة  المدرســــة إن" 

 . الجزائر

 ومصــــــالح تتماشــــــ   التــــــي والمدنيــــــة الوطنيــــــة القــــــيم نشــــــر فــــــي يكمــــــن المــــــدار  هــــــذ  دور  وكـــــاـن

 تلميــع علـى فيهـا تحـههم للمعلمـين وتعليمـات بـرامج الاسـتعمارية السـلطات عـدتأ وقـد الجمهوريـة

 . التاريو درو  خلال من الجزائريين لدى فرنساة صور 

 لقـتأغ 1874 عـام وبحلـول  1866 سـنة معسـكر مدينة في عربية مدرسة فرنسا أت شأن وقد

 ابتدائيـــة مدرســـةأول  نشـــاءإو  معســـكر مدرســـة ذلـــك فـــي بمـــا هليـــةالأ  بتدائيـــةالا  المـــدار  معظـــم

 لأبنــــاء مخصصــــة وهــــي ( حاليــــا مختــــار يوســــف)  الثالــــث الاســــكندر مدرســــة وهــــي 1874 فرنســــية

 ولـــذلك بـــالأوروبيين الخاصـــة المـــدار  فـــي الجزائـــريين اســـتقبال تـــرفض فرنســـا وكانـــت الأوروبيـــين

 وهــــي علــــي بــــاب بحــــي هليــــةالأ  المدرســــة اســــماها 1924 ســــنه بهــــم خاصــــة ابتدائيــــة مدرســــةأنشــــأت 

أقـل  كاـن الـذي التعلـيم ونوعيـة الفقـر بسـبب الدراسـة مغـادرةإلـى  تلاميـذها اضـطر التي المدرسة

  للأوربيين المخصصة المدار  في عليه هو مما

 قـــدمواأ وقـــد ومصـــالحهم تتماشـــ   تعليميـــة سياســـة تطبيـــق فـــي الفرنســـيون  اســـتمر وقـــد هـــذا

إلـــى  الـــدخول  ومســـابقة هليـــةالأ  امتحـــان نحـــو التلاميـــذ لتوجيـــه عليـــا ابتدائيـــة مـــدار  بنـــاء علـــى

 مصــــــطفى بــــــن الــــــدين محــــــي مدرســــــة)  1918 ســــــنة للبنــــــات Eps مدرســــــة منهــــــا المعلمــــــين مدرســــــة

 . 1(الافغاني الدين جمالة ثانوي)  1927 سنة للبنين خرى أو  (حاليا الراشدي

 معســكر حركــة اصــلاحية فــي ظهــرت قــدأنــه  لــىإالسياســة الاســتعمارية  هــذ  مــن الــرغم وعلــى

 واناشـر مدرسـاهم خـلال مـن ،والثقافي التعليمي الميدان في كبيرا نجاحا صلاحالإ  علماء حقق وقد

 الشـــيو مدرســـها ومـــن 1932ســـنة  معســـكر صـــلاحية فـــيإمدرســـة  وفتحـــت الحـــر العربـــي التعلـــيم

 . 2معسكر في الاصلاح رائد خليلأحمد 
                                                           

إشراف ،رسالة دكتورا  تخصص  تاريو حديث  ومعاصر   1954-1930جاكر ، الحركة الوطنية في معسكر أحسن    1

 60 – 57، صو 2009ز2008فغرور دحوا جامعة  وهران 
  . 100المرجع نفسه ، ص    2
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  الأعلام ــ

 :  الناصري  را أبو ـــ 

 بقلعــة راشــد 1737ســنة  ولــد المعســكري  1الجليلــي ناصــر بــن القــادر عبــد بــنأحمــد  بــن محمــد

 مــن وهــو بــالمغرب مقيمــا كـاـن عنــدما الكــريمقــرآن ال حفــ  و  بالكتابــة تعلمــهأ ولايــة معســكر بــد

 بـــين صـــغر  منـــذانتقـــل  ، الفكـــري نتـــاج الإ  غـــزارة فـــي كثـــرهمأو  طـــلا الإ  علـــى معســـكر علمـــاءأشـــهر 

 ســلامية علــىالإ  العلــوم واســتوعب الكــريم القــران حفــ ،قصــ   الأ والمغــرب وتــنس راســه مســق 

 كالقضــاء عــدة مناصــب وتــولى، مدينــة معســكر فــي فتــاءوالإ  للتــدريس تفــر  ثــم، عصــر  علمــاء يــد

 مخطوطا 136 وراء  وخلف، ونثرا شعرا والعلوم غرا الأ  مختلف في فأل و بغزارة علمه اشاهر

. 

 زهــرة" مهــاأه ومــن والمعــارف العلــوم مختلــف وشــملت الناصــري  را  يأبــ ليفآتــ تنوعــت وقــد

، " الجوهريـــــة العقـــــود"، " عثمـــــان بـــــيأ عقيـــــدة شـــــرح فـــــي الجمـــــان" ، " التـــــاريو علـــــم فـــــي الشـــــماريو

 ." الحريرية المقامات شرح الحريرية في الحلل" ، " العسكرية النوازل  الجوهرية العقود"

 :  الغرس ي المختار بن مصطفى بن الدين محي ـــ الشيو

 ومصـــار الأ  كـــل مـــن والمعرفـــة العلـــم طـــلاب قصـــد ،  1776 ولـــد القـــادر عبـــدميـــر الأ  وهـــو والـــد

 . 2والمعرفة بغزارة العلماشاهر 

 :  القادر عبدمير ـــ الأ 

  بكتاباها قمت المذكرة التي هذ  في ووجود مؤلفاته وتعليمه حياته عن الحديث

  : خليلأحمد  الشيو ــــــ

 ولـدأحمـد  سـيدي الصالح الواليإلى  تناسب عائلة مرابطية من وهو معسكر في الاصلاح رائد

 فـيأهميـة  مـن لـه لما الحر بالتعليم اهتموا الذين صلاحيةالحركة الإ  نشطاء رز أب من وهو، 1870

  3سلاميالإ  الدينو  العربية للغةأهمية  عطاءإو  التلاميذ هانأذ في الوطن حب ترسيو
                                                           

را  الجزائري ، فت  الله وممتع في التحدش يقضا ربي ونعمته ت ، محمد بن عبد الكريم  الجزائري ، أبو محمد    1

 25المؤسسة الوطنية الكتاب  ص 
 16علي بن العيفاوي ،  المرجع السابق ، ص    2
   10جاكر ، المرجع السابق ، ص أحسن   3
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   :  علي الشيو جاكر -

أنجبـــت عائلـــة عريقـــة  مـــن وهـــو 1914 ولـــد مدينـــة معســـكر البـــارزة فـــي اللأخصـــيات مـــن وهـــو

 علـــى وتحصـــل معســـكر فـــي والمتوســـ  الابتـــدائي تعليمـــه مـــار ، والمثقفـــين الـــوطنيين مـــن العديـــد

 الحـر الواسعة لفائدة التعلـيم ثقافته باسخير علي جاكر وتميز، 1930عدادية سنة الشهادة الإ 

اللأخصـية اللغـة  بمقوماتهم ويتمسك بالعلم لياسدح والشباب للأطفال دروسا يقدم كان حيث

المحليـــة  الجماعــات وزيـــر" قابليــة ولـــد دحــو" دروســـه مــن اســـتفادوا الــذين التلاميـــذ العربيــة ومــن

 و بـوعلي حسـيبة بـن لمدرسـتي ومـديرا، علـي بـاب المدرسـة الابتدائيـة فـي في معلماأيضا  جاكر وكان

 .1 1984سنة  وتوفي، بمعسكر القادر عبدالأمير 

 ـــ خاتمة 4

 العلميـــــةمعســـــكر ووهـــــران كانـــــت مـــــن الحواضـــــر  ن كـــــل مـــــن مـــــدينتيأإلـــــى ممـــــا ســـــبق نخلـــــص 

فبــــــالرغم مـــــــن الظـــــــروف  التعليميـــــــةجهـــــــود علما هــــــا ومؤسســـــــاتها  التــــــاريو بفضـــــــلعبـــــــر  العريقــــــة

شـــــملت  ةرائـــــد ةن ذلـــــك لـــــم يمنعهـــــا مـــــن اكاســـــاب نهضـــــه علميـــــأإلـــــى السياســـــية لهـــــذ  الحواضـــــر 

لــى العصــر القــديم فقــ  فيــي لا تــزال هــاتين الحاضـرتين ع إشــعاع ولــم يقتصــر ، مختلـف العلــوم

 .يومنا هذا  والشعراء لغايةالأدباء  تنجب العلماء و

 بـويجرة بشـير محمـد الكاتـب والناقـدديـب الأ  بـرز  والفكريـة والعلمية الثقافية البيئة هذ  وفي

 : ومسار  فيما سيأتي مؤلفاته وعن نشأته عنو  عنه سنتحدش الذي وهو

 السجل الحياتي للدكتور محمد بويجرة  : ثانيا

  المولد والنشأةــ  1

أنجبـــت الجزائــــر العديــــد مــــن الأعـــلام والعلمــــاء والمبــــدعين فــــي شـــت  المجــــالات ومــــن بــــين هــــؤلاء 

 بع مسار حياته ونشأته ومعرفة البيئة التي ترعرع بها.ناتالدكتور محمد بشير بويجرة الذي س
                                                           

 125، 124نفسه ، ص    1
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بدأ حف  القـرآن ، بعين الشرفة ولاية معسكر 1م1948فبراير  3ولد محمد بشير بويجرة في 

 .م 1965الكريم على يد والد  سنة 

التحـــق والـــد  بنـــداء الجهـــاد إذ كانـــت عائلتـــه مـــن الثـــوار المجاهـــدين ضـــد المســـتعمر الفرنســـ ي 

م وفـــي نفـــس الســـنة اساشـــهد عمـــه وابـــن عمـــه ودمـــرت القـــوات المحتلـــة 1956ضـــد المحتـــل ســـنة 

 مسكنه العائلي .

، ك التحق محمد بشير بويجرة للعـيش عنـد خالتـه فـي مدينـة" سـيق", لفتـرة مـن الـزمنبعد ذل

أحــد الفــدائيين بشــراء قطعــة أر  فــي  ــي الزيتــون الفوقــاني الشــعبي  إلــى أن قــام والــد  بتكليــف

وهنـــا  بـــدأت ، وتـــم بنـــاء منـــزل " كـــوب قصـــديري " والـــذي كــاـن مـــأوى لـــه ولعائلتـــه، نرابمدينـــة وهـــ

 2م .1965التحق بالمدرسة الابتدائية باللغة الفرنسية سنة  رحلته العلمية إذ

  :  العلمي والتعليمي ــ المسار  2

كان أول تعليم تلقا  الكاتب محمد بشير بويجرة هو بدأ حفظه القراءان علـى يـد والـد  سـنة 

، التحــق بالمدرســة الابتدائيــة باللغــة الفرنســية فــي  ــي البحيــرة الصــغير 1956وفــي بدايــة ، م1952

 بالموازاة مع حفظه القرآن الكريم .

وتقـــــديرا علـــــى ، م1962تحصـــــل علـــــى الشـــــهادة الابتدائيـــــة باللغـــــة الفرنســـــية فـــــي شـــــهر جـــــوان 

العطلـة الصـيفية لكـن قضـاء سـاله إلـى بـاريس لإر ارة المدرسـة إدحصوله على المرتبة الأولـى قـررت 

فرقــة التــ  كـاـن يقودهــا والــد  أبلغــه رفضــه عــن طريــق أحــد الفــدائيين المــدعو " الجــن " ضــمن ال

 الفدائي " عتو"

، م عـــادت أســرة الأديــب الـــى "عــين الشـــرفة "ولايــة معســـكر1962بعــد اســتقلال الجزائـــر فــي و 

للدراسـة  وفـي نفـس السـنة سـافر إلـى المملكـة الليبيـة، 1965للقـرآن سـنة  أين أتم بـويجرة حفظـه

شـهادة الإعداديـة وفـي سـنة  في جامعة محمد بن علي السنوس ي الإسـلامية . أيـن تحصـل فيهـا علـى

 3البكالوريا. تحصل على شهادة 1971
                                                           

 29الفعل الثقافي والحضاري , مجلة الجمهورية, ة اسيا في صناعأسبرياح زهرة ؛ الجزائر كانت وما زالت فاعلا  1

 بدون عدد. . 04/2013/
 ، والتاريو مبخوسا القيمة في الجزائر لتغلغل البعد المادي ,جريدة البصائر دب فاطمة طاهي , الأ  2
 فاطمة طاهي نفسه 3
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م والتحــق بجامعــة وهــران التــي تحصــل 1975الجزائــر ســنة إلــى عــاد بعــد ذلــك الأديــب بــويجرة 

 م 1975أفريل  3فيها على شهادة الليسانس واشتغل فيها كمتصرف إداري إلى غاية 

ة بولاية البليدة وما إن أتمهـا حتـ  عـاد م التحق الأخير بالخدمة الوطني1975جويلية  15وفي 

شــهادات والجــذوع فــي المركــز الموحــد للاســجيلات المكلــف ب منصــبه كمتصــرف إداري بــوهرانإلــى 

 1م.1981سنة  كأستاذالجامعة  فيفي جامعة وهران ثم التحق بالتعليم 

إلـــى ( وفــي نفــس الســنة انتقــل D.E.Aتحصــل علــى دبلــوم الدراســـات المعمقــة ) 1982فــي مــار  

م وهي السنة التي تحصـل 1985معهد اللغة العربية وآدابها ثم عين رئيس دائرة الأدب حت  سنة 

بعــــد ذلــــك مباشــــرة عــــين محمــــد بــــويجرة نائبــــا لمــــدير المعهــــد مكلفــــا  فيهــــا علــــى شــــهادة الماجســــتير.

 .بالبيداغوجيا

العلمـــي حتـــ  مكلفـــا بالدراســـات العليـــا والبحـــث ، م أصـــب  نائبـــا لمـــدير المعهـــد1986وفـــي ســـنة 

 م.1987سنة 

أيــــن ، مصــــر العربيــــة ةم التحــــق بجامعــــة عــــين شــــمس بالقــــاهرة فــــي جمهوريــــ1987وفــــي ســــنة 

 الميلـينظـم السـفير الجزائـري محمـد ، م. وكتكـريم لـه1991فبراير  2 فية تحصل على دكتورا  دول

، حمـانالمشـرف إبـراهيم عبـد الر الأسـتاذ  بالقاهرة حفـل اسـتقبال حضـر  الأسـاتذة المناقشـون و

 الدكتور مصطفى الثوري المشرف المساعد. والأستاذ

، م واماهن التـدريس فيهـا1991لى منصبه في جامعة وهران سنة إعاد الدكتور محمد بويجرة 

 م.1998ثم عين مدير للمعهد اللغة العربية وآدابها بنفس الجامعة سنة 

 لكلية الآداب واللغات والفنون بنفس الجامعة أيضا. 
 
 وبعدها بعام عين عميدا

التعلــيم العلمــي والبحــث ة خلاهــا وزار أدوكـاـن أول عميــد للكليــة بعــد الإصــلاحات الهيكليــة التــي 

 العلمي على المؤسسات الادارية والبيداغوجية.

نائبــا أصــب  ريــر الــوطني و م بالبرلمــان مرشــح عــن حــزب جبهــه التح 2002التحــق الــدكتور ســنه 

 عد  مناصب هي  الفترةوتولى خلال هذ   2007الى  2002في المجلس الشعبي الوطني من 

 _رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الإيرانية. 
                                                           

محمد بشير بويجرة، مداخلة بعنوان:  جبهة التحرير، عرش عقيدة، الهوية الوطنية، المقاومة، أيعنت فأبهرت، يوم  1

 8لاساشهاد البطل علي شريف شري ، ص  66دراس ي بعنوان الذكرى 
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 _عضو مجلس الشورى المغاربي 

الــــى  2005فــــي مجلــــس الشــــورى المغــــاربي مــــن ســــنة  والبيئــــةوالاقتصــــاد  الماليــــة ة _رئــــيس لجنــــ

 1م. 2007

  :  محمد البشر بويجرة بين المنجز العلمي والأدبي : 3

شـــغل محمــــد البشــــير بـــويجرة عــــددا مــــن المناصــــب العلميـــة التــــي أســــهم فيهـــا بحــــ  وافــــر مــــن 

 كما قدم للمكتبة الجزائرية والعربية الكثير من المنجزات العلمية ، العطاء

  المنجز الوظيفيأ ــ 

 .وهران جامعة في وآدابها العربية اللغة لمعهد العلمي المجلس عضو -

 (.للوطن الغربية الناحية) الماجستير لمشاريع والتقييم الخبرة ةلجن عضو -

، تلمســـان، الجزائـــر، وهـــران جامعـــة مـــن كـــل فـــي الماجســـتير رســـائل مـــن كبيـــر عـــدد مناقشـــة -

 .معسكر، باتنة، بشار، عنابة، قسنطينة

 .وهرانة جامع الجزائر فيدبي الأ  خطابدل مختبرا عضوا -

، الجزائـــــر فـــــي الأدبـــــي الخطـــــاب يعـــــدها التـــــي جزائريـــــة دراســـــات مجلـــــة التحريـــــر هيئـــــة عضـــــو -

 . وهران جامعة

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مستوى  على الوطنية البحث مشاريع في خبير -

 الســـنوات فـــي" العربـــي للشـــعر الجزائـــر عكاظيـــة" لإقامـــة الثقافـــة وزارة لـــدى علمـــي مساشـــار -

 . العكاظيات هذ  الخاص البرنامج لوضع م2010 إلى 2007م من المتتالية

 ومعســـــكر مســـــتغانم وهـــــران مـــــن كـــــل جامعــــات إلـــــى العلميـــــة للمقـــــالات ومقـــــوم علمـــــي خبيــــر -

 . وقسنطينة

 فــي والإنســانية الاجتماعيــة والعلــوم واللغــات الآداب كليــة لــدى المقــالات ومقــوم علمــي خبيــر -

 . معسكر جامعة

 1.الآن حت  2005 منذ وهران ولاية في الثقافة المديرية علمي مساشار
                                                           

يجرة، م للدكتور محمد بشير بو 1970/1986بدخير نسرين، دراسة كتاب بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري  1

  جامعة مستغانم8_7مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص نقد الحديث والمعاصر. ص
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 :   ب ـــ المنجز العلمي

 ونقديـة فكرية وإصدارات مؤلفات بين ما عشر من بأكثر بويجرة البشير محمد سجل يحفل

 التــي والعربيــة الجزائريــة للمكتبــة قــدمها التــي التاريخيــة والروايــة العربــي بــالأدب خاصــة وروائيــة

 :  يلي فيما لها سنعر 

 1986 الجزائــــــر الجامعيــــــة المطبوعــــــات ديــــــوان، الجزائريــــــة الروايــــــة فــــــي اللأخصــــــية)  كتــــــاب -

 . 2007 وهران والتوزي للنشر الأديب دار :  ثانية وطبعة

 . 2005 مار  والتوزيع للنشر الأديب دار(  القصص مجموعة)  الجب يوم في -

 والتوزيـع للنشـر الغرب دار - الأول  الجزء)  الجزائري  الروائي الخطاب في الزمن بنية)  كتاب -

 . 2007 وهران، والتوزيع للنشر الأديب دار :  ثانية وطبعة، 2001 -

 النشــر للطباعــة العربــي القــد  دار الحــديث العربــي الشــعر رائــد" القــادر عبــد الأميــر كتــاب -

 .   الجزائر والآداب الفنون  لترقية الوطني الصندو   اطار في الثقافة وزارة من بدعم 2009 سنة

 ســــنة، أولــــى طبعــــة(  الجزائريــــة الأدبيــــة المنظومــــة فــــي الهويــــة ورهانــــات، والآخــــر الأنــــا)  كتــــاب -

 .الجزائر، وهران، والنشر للطباعة الأديب دار، 2007

 2013 ثانيـــة طبعـــة)  الجزائريـــة الأدبيـــة المنظومـــة فـــي الهويـــة ورهانـــات.  والآخـــر الأنـــا)  كتـــاب -

 .  الجزائر، والآداب الفنون  للرقية الوطني الصندو  إطار  في الثقافة وزارة بدعم

، القـادر عبـد الأميـر مسـار فـي قـراءة، الإمـارة صـاحب عنـد والمعاصـرة العبقريـة جدليـة كتاب -

 . 2011 سنة أولى طبعة، وهران والتوزيع للنشر العربي القد  دار

، العربـــي القـــد  والتوزيـــع النشـــر دار(  الحـــاد المقـــرا  بـــه طفـــ  مـــا فـــي الـــزاد مجمـــع)  كتـــاب -

 . 2015 توفير أولى طبعة

 الروايـة شـمع معاينـة فـي محاولـة" .  الاناشـار وغوايـة الرشـح قضـاء، الرواية، التاريو"  كتاب -

 .2018 وهران العربي القد  دار عن الوطني التاريو من الحديثة الجزائرية
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 مـن الجزائريـة الأمـة مسـيرة فـي الأدبـي التربيـع تلمـس فـي محاولـة الجزائريـة الأدبيـة جينيا لوجيـا

 1.الطبع تحت كتاب وبعد  الإسلام قبل الأدبية النصوص بعض خلال

 :  ت ـــ المنجز الإعلامي والثقافي

   : عشرات المشاركات الإعلامية والعلمية والثقافية منها بشير بويجرةفي جعبة محمد ال

 1986 - 22 - 19 المساء جريدة، الواقع جدوى  من الأدب جدوى  -

 . م1986 جويلية 28 المساء جريدة الجزائري  الروائي النص في والثورة الثقافة إشكالية -

 1986/05/05 الجمهورية جريدة - الجزائري  الروائي النص أزمة حول  -

 . 1986/12/21 المساء جريدة والزمن الذات ورحلة الطوفان -

 وهــران الباهيــة إذاعــة فــي البــث بــراهيما بــن المصــطفى المدحــون  الشــعر حــول  حلقــات عشــر -

 1998 ماي إلى 1997 ديسمبر من

 يونيـو/  الثالـث العـدد، جزائريـة دراسـات مجلـة، والتأصـيل التأسـيس بين الجزائرية الرواية -

 . السانيا، وهران جامعة.  وآدابها العربية العرب اللغة معهد 1994

 الثـاني الـوطني للملتقـى الكاملـة الأعمـال :  الجزائريـة الروايـة فـي السردي الخطاب مستويات -

 عناية جامعة، 1993 ماي 12 - 11 - 10 أيام النقد ميزان في في الجزائري  الأدب" 

 . الجمهورية جريدة، القادر عبد الأمير شعر عن دراسة -

 . 1975 أكتوبر 29 عدد آمال مجلة قصيرة قصة، الدان الجدار -

 قصــــة القــــرات. م1979 جــــانفي 23 الجمهوريــــة جريــــدة، قصــــيرة قصــــة، عــــالم يــــوم فــــي دمــــوع -

 .م1963 سبتمبر 12 الجمهورية جريدة، قصيرة

 .م1986 جويلية 31 الجمهورية جريدة، خاطرة الشاطئ وحكايات البحر أنا -

 العربيــة اللغــة معهــد، الثالــث العــدد، الحداثــة تجليــات مجلــة، التجربــة وقضــاء الــنص زمنيــة

 2.م1994 يونيو، وهران جامعة، وآدابها
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 :  والتكريماتالجوائز  : 4

 .1986 وهران لولاية الثقافة مديرية من، الجامعية للأطروحة الأولى الجائزة -

 نــــوفمبر، مســــتغانم الــــولائي الشــــعبي جلــــسالم والــــذاكرة الرصاصــــة بقصــــة الرابعــــة الجــــائزة -

1986 . 

، الحقــو   وذوي  للمجاهــدين الأعلــى المجلــس"  الــذاكرة طوفــان" بقصــة الالأــجيعية الجــائزة -

 . 1990 أكتوبر 30 الجزائر - المجاهدين وزارة

 1.وهران ولاية، الثقافة مديرية جامعي دفتر من مناجاة بقصة الأولى الجائزة
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 : الأول  الفصل

 الأدبية تحقيق في التاريخية والنزعة بويجرة البشير 

 

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 ر عبد القادر رائد الشعر العربي الحديثميالأ  
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 والمبتغى الجمالي جدلية الغبن :  : أولا

وصــعوبة ’ عبــد القــادر وســ  المعانــاة ميــر تحــدش الــدكتور محمــد بشــير بــويجرة عــن نشــأة الأ 

وشــــرح لنــــا حيــــاة ’ م  1807الصــــعبة فــــي العصــــر العثمــــاني فــــي الجزائــــر ســــنة  الظــــروفو ’ المعيشــــة 

’ كري الأهــالي والــبلاد علــى عــدة مســتويات علــى غــرار المســتوى السياســ ي والثقــافي والمســتوى العســ

وذكر الدكتور محمـد بشـير بـويجرة أيضـا خصـال الأميـر عبـد القـادر والعوامـل التـي أدت إلـى بنـاء 

العلـــــوم الشـــــرعية  ناحيـــــةشخصـــــيته وترســـــيمها حيـــــث أنـــــه نشــــــأ فـــــي أســـــرة شـــــريفة ومتمكنـــــة مـــــن 

أو تنــــوع ’علــــى تجــــارب الأمــــم والشــــعوب  اطلاعــــهللــــذكاء الفــــائق والكمــــال الجســــماني و  وامتلاكــــه

ومخلفـات الحـروب أسـهمت ’ ت  الحالات المزرية التي عاشـها الأهـالي فـي المنـاطق النائيـة رحلاته وح

 : إيتـــين برونـــويقـــول عنـــه ’ فـــي تكـــوين شخصـــية الأميـــر عبـــد القـــادر القياديـــة والفكريـــة والوجوديـــة 

خر إلى كتابة تأويلية عنها أكثر منهـا آ ش يءعبد القادر وأعماله أكثر من أي مير حياة الأ  "تدعونا

  .1كتابة سيرة حياته" 

 ـــ الأوضاع العامة التي أحاطت بنشأة الأمير عبد القادر  1

وضاعها العامة فحسب أى ساكنة الريف وعل ىعل نحسبلم تكن حالة البؤ  والانحطا  ت

 بل تجرها في جميع المستويات

 : السياس يالمستوي أ ــ 

لــم يكــن محكومــا إلــى عمــق  1830قبــل  الوضــع العــام فــي الجزائــر فــي فتــرة مــايمكــن القــول بــأن 

سياســـ ي موحـــد يعتمـــد علـــى تفصـــيل المنـــاطق والجهـــات ودمجهـــا فـــي رويـــة سياســـية موحـــدة تضـــع 

بـل كاـن الوضـع ياسـم بـالنفوذ والمبـادرات المرتبطـة بأمزجـة حكـام المنـاطق أو المـدن ’ ، الـوطن كلـه

الجهـــــود وضـــــعف البعـــــد  تبعثـــــرو  عد علـــــى تفشـــــ ي روح التواكـــــلممـــــا ســـــا’ ، والحواضـــــر أو الجهـــــات

  . 2الاستراتيجي للدولة أو السلطة الموحدة في مواجهة تحديات المستعمر المتأهب على الأبواب
                                                           

ص  2009’ 3الطبة ’ منشورات دار القد  العربي’الامير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث ’ محمد بشير بويجرة  1
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إن كـــــل ملامـــــ  الـــــرداءة المتجليـــــة فـــــي الوضـــــع السياســـــ ي العـــــام تـــــدل علـــــى أن الـــــبلاد الجزائريـــــة 

بســـوء  ارتـــب نيـــا ار عم واضـــمحلالا  اقتصـــاديا" عرفـــت تقهقـــرا والريـــف علـــى وجـــه الخصـــوص 

الجزائــر  فــي ممــا جعــل الكثــرين يــذهبون إلــى القــول بــأن العثمــانيين الحالــة الصــحية والمعيشــية "

كاـن الأهـالي يخشـو هم ، " أسياد البلاد المحترمين من طرف الشـعب بـل ع ـى العكـسلم يكونو 

قد ضاعف من مقـاومههم لأتـرا   ولياءإن هذا الشعور السائد لدى الأعراب والأ ’ويطيعو هم 

هكـــذا دون أن تلفـــت نظـــر الطفـــل الشـــاب  كمـــا أن مثـــل هـــذا الحـــال لا يمكـــن أن تمـــر 1الجزائـــر "

علـــى نفســـه وعلـــى  الاعتمـــادالـــذي علـــى الـــرغم مـــن يســـر عائلتـــه المـــادي كــاـن يفضـــل ’ عبـــد القـــادر 

إلـى يافيه حيث كان يذهب عبقريته وقوته الجسدية وشجاعته للولوج إلى عالم الريف بغابته وف

ومــن خــلال كــل ذلــك يمكــن ، لفــت انابــا أو دون بهجــة بــعــوان و أأو الســيد بمفــرد  ودون حراســة 

كمــــل معاينـــــة دقيقــــة عـــــن حالـــــة الوضــــع العـــــام الــــذي ابتلـــــي بـــــه أعبـــــد القـــــادر ميــــر القــــول بـــــأن الأ 

 الجزائريون .

يرى محمد بشير بويجرة أن مدينتي وهران ومعسكر من أكثـر المـدن تعرضـا لدحـرب والثـورات 

زيـادة عـن الحمـلات ، ’تهدأ واحدة حت  تظهـر أخـرى أكثـر ضـراوة مـن الأولـى  لاالشعبية التي كانت 

ومـن خـلال رحـلات الأميـر عبـد  2 .’التي كانت تخص معظـم المـدن السـاحلية ’ الصليبية الإسبانية 

القـــــادر المتنوعـــــة مـــــن البقـــــاع المقدســـــة ومصـــــر وتـــــونس ودمشـــــق فـــــغن الأميـــــر عبـــــد القـــــادر يرمـــــي 

بــأن هنــا  حســا  الإ مــا ســترجاع الأمجــاد الإســلامية العربيــة حيــث وصــل إلــى ......أساســية أولهلا 

دولـــة إســـلامية  "مهمـــة تاريخيـــة قـــد ألقيـــت علـــى عاتقـــه ويتمثـــل ذلـــك فـــي طـــرد الفرنســـيين وإقامـــة

" ضـــرورة مباتبـــة للســـلطان عبـــد المجيـــد فـــي البـــاب العـــالي يتحـــد  فـــي هـــذ  " وثانياهمـــا ، عربيـــة

افه وطعنه في مصداقية الإنكشاريين في الجزائر ".   المراسلة عن انحر

  : المستوى الثقافي ب ـــ 

منـــذ القـــدم علـــى مســـتوى ’ والنظريـــات المعرفيـــة  والإيـــديولوجياتقـــت جميـــع المنـــاهج اتفلقـــد 

وللعلــم هــي نفســها ’ ، لــدى منتجــي القيمــة الثقافيــة الاســتقراربمســتوى  المــرتب الثقــافي  الازدهــار

للثقافــــة والمثقفــــين وللعلمــــاء , وكـــاـن الوضــــع العــــام يعــــيش فــــي حقــــل الطمأنينــــة  محبــــةمثقفــــة أو 

ون الثقافــة والمثقفــين فــغن المنتــوج الثقــافي السياســ ي وكانــت هــذ  النخبــة تعتنــي بشــؤ  والاســتقرار

روف أخـرى ظـسيكون بدون شك في مستويات عليا من النضج والعطاء أما إذا تـوفرت ’ والعلمي 
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للأمــــل " خيبــــة  اا محمــــد بــــويجرة فــــي الفقــــرة الثامنــــة فــــغن الوضــــع ســــيكون "مخيبــــمــــالتين ذكرهكــــ 

ـاـ’ علقـــت بـــذاكرة التـــاريو  افـــة والعلـــم خـــلال هـــذ  الفتـــرة مـــن المفتـــر  أن تســـتمد الثقن حيـــث كـ

علــــى  التفتــــيشلا مثيــــل لهمــــا بســــبب توافــــد الأندلســــيين الهــــاربين مــــن محــــاكم  اناشــــاراو  ازدهــــارا

 1لما كانوا يحملونه من علم وثقافة . ’ الشواطئ الجزائرية 

الفعل الثقافي الرا ي والمستوى العلمي أثر ضعيف بذوي المواهب والعقـول  انعدامولقد دفع 

ممـــــا ســـــاهم فـــــي بـــــروز ظـــــاهرة ’ الثقافيـــــة للمعرفـــــة والتأمـــــل بالتوجـــــه نحـــــو الـــــدين والتـــــدين بقـــــوة 

 2وتفشيها في كل مناطق الوطن . الاجتماعيالتصوف وتقوية تغلغلها داخل النسيج 

مـــر لـــم يتوقـــف عنـــد عـــزوف حكـــام هـــذ  الفتـــرة عـــن ويعتبـــر محمـــد بشـــير بـــويجرة محمـــد أن الأ 

بـــالعلم والعلمـــاء والثقافـــة والمثقفـــين وعـــن نـــدرة الكتـــاب الأدبـــي  والاهتمـــامتقاعســـهم فـــي العنايـــة 

رفعهـا علمــاء الشــرع فــي  الجهــاد "التــيالفنـي الرا ــي والبلااــي الجميـل بــل تجــاوز كـل ذلــك مــع دعـوة "

مكاناهـــا وتوســعت معالمهــا فـــي  ية الجـــوهر التــي تقــوتضــهــذ  الفتــرة وارتباطــه " بالربـــا  " وهــي الق

 والالتحـــــا الزوايـــــا والكتاتيـــــب ممـــــا دفـــــع بـــــالكثير مـــــن علمـــــاء الأمـــــة إلـــــى المشـــــاركة فـــــي " الجهـــــاد " 

 .3بغية رد الغزو الإسباني على الشواطئ الجزائرية بالربطات

در لأن هنــــا  مصـــــا’ وحســــب الــــدكتور محمـــــد بشــــير بــــويجرة فـــــغن الأمــــر تعــــدى حـــــدود ذلــــك 

فـي إتهـام العلمـاء بغثـارة الفـتن  يتوانون لا  كانواتاريخية تذكر بأن الكثير من الحكام في هذ  الفترة 

لا  كــاـنواممـــا جعلهـــم عرضـــة للمتابعـــات والمضـــايقات حتـــ  إنهـــم ، ’وتـــزعم الانتفاضـــات الشـــعبية 

أو الصمت أو القتل مما جعل الكثيـر مـن المداشـر  الانطواءو  الانزواءيجدون مفرا من الهجرة أو 

والقــرى والزوايــا تثــور علــى "الجــرائم التــي كـاـن يرتكبهــا الأتــرا  علــى يــد البايــات الســفاحين الــذين 

فغنـه ، لايـة الوهرانيـة "حسـن"للو الرقم القياس ي في الاستخفاف بأرواح الأبرياء كآـخر بـاي  ضربوا

يضرب ويعذب ويقتل وأحدش محـاكم التفتـيش الشـبيهة كان يابع رجال الدين والعلم فيسجن و 

مــن هنــا يمكــن القــول بــأن ذلــك كـاـن ســبب مهمــا فــي هجــر اللغــة 4بالمحــاكم التــي أحــدسها الإســبان " 

وشــــرح ماجمهــــا المتــــداول وندرتــــه بــــين الحكــــام فــــي مراســــلاتهم المختلفــــة ولــــدى العلمــــاء ، العربيــــة
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مـــن ســـاكني المـــدن أو مـــن  كــاـنواشـــعب ســـواء ل ذلـــك عنـــد عامـــة الفمـــا بـــاوالمثقفـــين بصـــفة عامـــة  

 .1المناشرين في الأرياف

فــي اســتعمال اللغــة العربيــة وغــ  الطــرف  هــو الاســاهلر محمــد بشــير بــويجرة ظــاومــا لفــت أن

و الاسـاهل مـع إدخـال التعـابير العامـة فـي أسـاليب الكتابـة مقابـل الاشـدد فــي ’أسـلوبها  عـن ركاكـة

را  عــن الشــعر المدحــون و قــال أبــ’ وتطبيــق قواعــد  ’ ، بتعاليمــهالــدين والاشــديد علــى التمســك 

الشــعر المدحــون مــن بــأ  فغنــه فــي هــذا العصــر لســان الكثيــر مــن النــا  وتــيقن أن الباديــة  مــا فــي"

 2تضعف العلم".

  :  الاقتصاديالمستوى ت ـــ 

ولــد فيهــا الأميــر  شــرة تؤكــد علــى أن الايالــة الوهرانيــة التــي تشــمل المنطقــة التــياإن المعاينــة المب

زيـــادة علـــى امتيازهـــا ’ كانـــت تتـــوفر علـــى خيـــر وفيـــر وتملـــك منتوجـــات فلاحيـــة متميـــزة ’ تربـــى و  ونشـــأ

وإذا ’ احات معتبرة لتربية المواشـ ي والأغنـام وذات جبـال طبيعيـة غنيـة بحيواناتهـا وأشـجارها سبم

شـــعوب منطقـــة حـــو  تــم اســـتغلالها بالشـــكل المطلــوب فغنهـــا كفيلـــة بتــوفير لكـــل ســـاكنيها ولكــل 

إلــــى توفرهــــا علــــى  بالإضــــافة’ ، البحــــر المتوســــ  عيشــــا رغيــــدا وحيــــاة ملأهــــا الســــعادة والاســــتقرار

  3مجموعة من الموانئ والمرافئ البحرية .

بــــالعودة إلــــى كــــل المــــدونات التــــي تتحــــدش عــــن الفتــــرة فــــغن محمــــد بشــــير بــــويجرة لاحــــ  تفشــــ ي 

’..... ، رافض لحكـــام المـــدن والقـــلاع والحواضـــرظـــاهرة الفقـــر والعـــوز والاجتيـــاح وتفشـــ ي الفكـــر الـــ

’ يحتاجونـه مـن رفاهيـة وبـذب  وبما أن الحكام حينذا  لم يكـن لهـم مصـدر آخـر للإنفـا  علـى مـا

وبمـــا أن عجـــزهم بـــات بـــين فـــي تـــوفير مـــوارد وذلـــك عـــن طريـــق تنشـــي  التجـــارة وتلأـــجيع الفلاحـــة 

مهم يـــد مـــن التوجـــه إلـــى الريـــف فقـــ  فلـــم يكـــن أمـــا، ’والرعـــي وحماياهـــا مـــن الاســـابداد والطغيـــان 

 4موال وجمع الضرائب عنوة وقهرا .عند الحاجة لجلب الرجال والأ 

تعــــــزز ’ ويـــــرى محمــــــد بشــــــير بــــــويجرة أن وضــــــعية بهــــــذا الشــــــكل فــــــي ريــــــف لا حــــــول لــــــه ولا قــــــوة 

صعبا أرهقه تفكك العلاقة بين الحاكم والمحكوم وفقـد الثقـة بينهمـا  اقتصاديابالضرورة وضعا 

وتفشـت المجاعـة والأمــرا  وكثـر الترحـال فرديــا وجماعيـا وكاـن مــن أبـرز أثـار  التقليــل مـن شــأن ’ 
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وهـي عناصـر تسـاعد علـى ’ والرفـع مـن مظـاهر البـداوة والترحـال ’ يديولوجية المدنية وتجلياتهـا الإ 

 .1الفردية والجماعية وتفش ي الأمرا  بكل أنواعها على الأسر والأفرادتعميق النزاعات 

 : المستوى العسكري ج ــ 

صحي  أن الكثيـر مـنهم أبلـى بـلاءا و  إن فئة الحكام الأترا  الذين وضعوا أيد هم على المنطقة

لمين وســاهم فــي الكثيــر مــن المــرات ..........حمايــة المســ’ حســنا فــي صــد هجمــات الاســبان الصــليبية 

لكن مع تقدم الوقت وبعد أن بدأ الرعيل الأول ’ وممتلكاتهم من هجمة الغزو الصليبي الاسباني 

من القادة يغيب عن دواليب الحكم إما بسبب الموت أو بسبب الاجز عن ممارسة السلطة بـدأ 

مســـا  بزمـــام يظهـــر جيـــل مـــن الحكـــام قـــد لا يتـــوفرون علـــى التكـــوين وعلـــى التجربـــة المطلوبـــة للا 

ويـرى محمـد بشـير بـويجرة أن هنـا  ثـلاش أمـور أساسـية أثـرت علـى المســتوى  2’العسـكرية مـور الأ 

العســــــكري وعلــــــى أدائــــــه أولهــــــا كثــــــرة الثــــــورات الشــــــعبية التــــــي شــــــلت الأداء العســــــكري للقيــــــادات 

لإسـلامية با المسيحية ضـد الإمبراطوريـة او حرب الاستنزاف التي رفعت لوا ها أور  وثانيها، الجهوية

فـــغن مـــور ام الحكـــم فيهـــا الرجـــل المـــريض أمـــا ثالـــث الأ ظـــات حتـــ  ســـمي نلـــذبا القســـطنطينيةومـــن 

تــرا  فــي ذلــك الوقــت عــن تبنــي وتلأــجيع محمــد بشــير بــويجرة يــرى فــي عجــز الحكــام المســلمين الأ

 . 3الصناعة العسكرية

الــــــذين الغــــــزاة كمــــــا يــــــرى أنــــــه نايجــــــة لهــــــذا الضــــــعف ســــــقطت الجزائــــــر العاصــــــمة فــــــي أيــــــدي 

له ألـف حسـاب وكـل التحصـينات  سلامي الذي كان يحسبسطول التركي الإ تجاوز الأ  استطاعوا

البحريــــة التــــي يفتــــر  أن يكــــون هــــذا الجــــيش علــــى درايــــة كاملــــة بنقائصــــها وبعناصــــر القــــوة فيهــــا 

عـــزل فـــي أتـــون الـــبلاد بشـــرو  مهينـــة ......و تـــر  الشـــعب الأ  حســـينوخاصـــة "بعـــد أن غـــادر الـــداي 

يواجـــه بصـــدور عاليـــة أســـدحة الفرنســـيين ومـــدافعهم التـــي ’ طـــلا  علـــى الإ المعركـــة غيـــر المتكافئـــة 

 4هزت قلاع المدن وبناياتها ودكاها دكا "
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 : التعلم وترسيمات شخصية الأمير .. البيئة ــ 2

’ عبــد القــادر ومناقبــه ميــر عــن شخصــية الأ  بانــةالإ بــالعودة إلــى كثيــر مــن المــدونات التــي تقصــد 

راسـخا مـع العمالقـة  ابهـذ  اللأخصـية الفـذة التـي أوجـدت لنفسـها مكانـعجـاب لا يمكن إنكـار الإ

يقــــول عنــــه أحــــد المتحــــدثين عــــن ’ يعــــيش الفخــــر والاعتــــزاز لوألبســــت أديــــم هــــذا الــــوطن الحبيــــب 

وكانــــت ’ يرتســــم النبــــل والحلــــم علــــى ملامــــ  وجهــــه’ أبــــيض اللــــون ’ " شــــاب .....رشــــيق  : شخصــــيته 

و أسـنانه التـي انكسـرت ’و لحيته سـوداء منتظمـة ’ولكنهما براقتان ’ عينا  ذات لون أزر  رمادي 

وكـاـن يحمـل وشــما ’ وكانـت بــه نعومـة ورقـة ’ وكاـن صــوته عميقـا ’ ناصــعة البيـا  ’ إحـدى ثناياهـا 

’ خــر " يفضــل الجــواد الفــاحم الســواد آبينــه وخــد  الأيمــن ويــد  اليمنــ  " ويصــفه صــغيرا فــو  ج

  1اللون الذي كان يفضله .... والعين الثاقبة واليد الثابتة والرجولة الحقة

عمــــد محمــــد بشــــير بــــويجرة علــــى إبــــرام حوصــــلة إشــــكالية بنــــاء شخصــــية الأميــــر عبــــد القــــادر 

وهي ولادته في أسـرة شـريفة ومتمكنـة مـن ناصـية العلـوم الشـرعية   ارتكازاتوترسيمها عبر أربعة 

 ،حيازتــــه علــــى ملكــــة التفــــو  والــــذكاء والكمــــال الجســــماني ، ’ ومناســــبة إلــــى الطريقــــة الصــــوفية 

مـم والشـعوب إمـا بصـفة مباشـرة مثـل اع كـل ذلـك بـالاطلاع عـن تجـارب الأ بشـإ’ وثالث الارتكـازات 

أو بصـــفة غيــــر مباشــــرة مثـــل قــــراءات كتــــب التــــاريو ’ مفــــرد  رحلاتـــه المختلفــــة لدحــــج مـــع أبيــــه أو ب

فيتمثــل فــي تلــك الحالــة المزريــة التــي عاشــها الأهــالي فــي  ات الارتكــاز أمــا رابــع ’ والفلســفة والجغرافيــا 

 .   2أو من قتل للعلماء’ تلاف المحاصيل الزراعية إو ’ المناطق النائية من دمار في المباني 

أهــــم مميــــزات شخصــــية الأميــــر عبــــد القــــادر هــــو جمعــــه فــــي  يــــرى محمــــد بشــــير بــــويجرة أن مــــن

قـــدام وحســـن التقـــدير بـــين الغلظـــة والقتـــل داخـــل رمـــى معاملاتـــه بـــين اللأـــجاعة والتـــروي بـــين الإ

المعــــار  والرحمــــة والشــــفقة خارجهــــا ولعــــل قصــــيدته الشــــعرية التــــي تحمــــل عنــــوان " تســــألني أم 

 . 3البنين " تدل على كرمه ورحمته
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 المبايعة بين القساوة والمفاجأة ثانيا ــ

شــــــرح لنــــــا الــــــدكتور محمــــــد بشــــــير بــــــويجرة كيــــــف أن لواقعــــــة " المبايعــــــة " دور كبيــــــر فــــــي بنــــــاء 

مجموعــــة –لتلــــك المبايعــــة " المفاجــــأة  ساســــيةشخصــــية الأميــــر عبــــد القــــادر وذكــــر المعطيــــات الأ 

 حداثة العهد بالحياة ."’ صغر السن ’ الخصال والالتزامات 

  : المبايعة تأسيس الكينونة ومفاجأة المأساوي ــ  1

يــرى محمــد بشــير بــويجرة أن واقعــة " المبايعــة " وحياياتهــا كانــت ذات مرجعيــة أساســية وذات 

القادر فـي بلـورة موقفـه مـن الحيـاة إن وجوديـا /ماديـا / أو عبد بعد عميق في بناء شخصية الأمير 

عـــراش والعلمـــاء علـــى مبايعـــة صـــرار القبائـــل والأ وخاصـــة بعـــدما تـــيقن مـــن إ’ روحيـــا / أيـــديولوجيا 

وعنــــــدما عــــــاين تخــــــاذل بعــــــض ســــــلاطين وحكــــــام المســــــلمين مــــــن "’ والــــــد  ."الشــــــيو محــــــي الــــــدين 

وبعـــد أن شـــاهد بـــأم عينيـــه تفشـــ ي ’ غاثـــة التـــي أطلقهـــا هـــذا الأخيـــر الاســـتجابة لـــدعوة النجـــدة والإ 

فـي مدينـة وهـران وبعـد أن اسـتمع  نالمعسـكريالفساد والهجــمات المتكررة من الجنود الفرنسـيين 

’ شـــاب تقـــي ’القـــادر بـــد لوالـــد  وهـــو يقـــول لشـــيوب الأعـــراش وروســـاء القبـــــائل والعلمـــاء " ولـــدي ع

أنــي  تعتقــدوامــع كونــــه نشــأ فــي عبــادة ربــه ولا ’ صــالح لفصــل الخصــوم ومداومــة الركــــوب ’ فطــن 

 1. وما أكرهه لنفس ي أكرهه له "’ ني ملأنه غصن ’ فديت به نفس ي

كما قال عمر بن الخطاب رض ي الله عنه عند موته حين تر  الأمـر شـورى بـين سـنة الخلافـة 

’  إنمـــــــا لـــــــه الكــــــــلا  فــــي المشــــــــورة فـــقـــــــ  "’ ...." ألا إن ولـــــــدي عبـــــــد   لا دخــــــل لـــــــه فــــي الــولايـــــــة 

 2ه .حســب الخــطاب أن يعــذب منهم رجل واحد يعني نفسه رض ي الله عن

 :   فجمايليتتمثل المعطيات الأساسية للمبايعة حسب الدكتور محمد بشير بويجرة 

  : المفاجأة أ ــ 

التـي ربمـا خلقـت فـي نفـس الأميـر شـيئا  أهـم الأحـداش تعتبـر مـن حـد ذاتهـا المبايعة فـي ةدثاإن ح

دارت فــي جنــد  هــي  ولعــل أبســ  فكــرة’ عظماهــا و لثقــل المســؤولية  ظــرا مــن القلــق والاضــطراب ن
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كيــــف ســــيوقف غلــــول وزحــــف الجيــــوش الفرنســــية التــــي يقودهــــا جنــــرالات مد جــــة بــــأر ى أنــــواع 

 1الأسدحة بمجموعة رجال لا عدة لهم ولا خبرة ؟ وإلى غير ذلك من الأسئلة 

 : صغر السن /حداثة العمر بالحياة ب ـــ 

تمامــا إذا مــا اعترضــت شــخص ذا إن الاســئلة الســابقة الــذكر يمكــن أن يقــل تأثيرهــا أو ينتيــي 

نسـانية ومثـل هـذ  الأسـئلة قـد فرضـت علـى شـاب لإتجربة في الحياة وله باع طويل فـي العلاقـات ا

 2لم يتجاوز سن العشرين فالمسألة بدون شك تصح بالهول والضخامة وتبعث القلق والحيرة 

  :  والالتزاماتمجموعة الخصال ت ـــ 

وعـة خصـال الأميـر عبـد القـادر وتلـك الخصـال قـد ذكرهـا ذكر محمد بشير بـويجرة فيهـا مجم

والــــد  الشــــيو محــــي الــــدين وهــــي الفطنــــة والمداومــــة علــــى الكفــــاح والنضــــال والقــــدرة علــــى المشــــا  

والتعـب والسـهر علــى أن يكـون أبــا للصـغير وولــدا للكبيـر وأخـا للنظيــر فـالأمير الشــاب عبـد القــادر 

المبايعـــة والتعهـــد هرعـــت القبائـــل والعشـــائر فـــي  حاقتـــراالأب مـــن  مـــا انتيـــ لـــم يساشـــر بـــل بمجـــرد 

 3. الالتزاماترأيه أو موافقته أو على الأقل تعديل بعض بنود هذ   ظرواتينمبايعته ولم 

 : إكراهات الحرب والبحث عن كوة الشعر ’ المبايعة  ــ رهانات 2

أحدثتــه المبايعــة بتجلياتــه الإيجابيــة  ي الــذييــرى محمــد بشــير بــويجرة أن ذلــك الــزخم النفســ 

والسلبية قد بعث قدرة فائقة على القيادة وعلى إرساء مبررات الزعامة في وقائع يوميات وتحـوم 

أن يبـرز فيـه كـل ذلـك هـو تلـك المجموعـة مـن كـن ولعـل أر ـى مسـتوى يم’ شعر الأميـر عبـد القـادر 

ركة أو عقد معاهدة إن علـى المسـتويات في مع انتصارردود الأفعال التي كانت تعقب مباشرة كل 

 4الديبلوماسية الرسمية أو على المستويات الشعبية .

أو فـي ’  وشـجعناهمبأبطـال العـرب  الافتخـارأو  الانتصـارفكان الأمير يكتب الشـعر فـي حـالات 

ة وعلـى الـرغم ممـا يقـال عـن شـعر الأميـر فـي صـور ’ رواياته في المراتب والمراحل التي تمر بها النفس 

لجـــادة فــغن محمــد بشـــير بــويجرة يــرى بـــأن ا الأكاديميــةأراء متنــاثرة لا تر ــى إلــى مســـتوى الدراســة 

لشعر  اعتبارات مختلفة ومضـامين ودلالات خاصـة ومتميـزة تـرتب  بالعصـر وبالمعرفـة السـائدة 
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يقــــول فــــي مطلــــع ’ الــــذي كـــاـن الأميــــر قــــد رســــم ملامحــــه وأقــــر بفعالياتــــه  ســــتراتيجيالا فيــــه وبالبعــــد 

 1"يتيه بدله عمدا "قصيدته 

 وأرقـــب طــيفـــــه واللـــيل ســـار ***أود بــأن أرى ظبـــي الصـــحـــاري 

 عنهــمـــا .تشكـــــل هـــذ  الـقصـيـــــدة حقــيــقــــة نفـــس الأميـــــر وذاتـــه المســــاوات 

 نـــأخــذ هـــذا البيــت كنـموذج مــن شعــر الأميـــر عبد القــادر 

 ولا يرضـــى مؤانســـة الجــــــار ***هـــذا الظــبـــي لا يرعــــى ذمـــامــــا و

المــذكورتين فــي البيــت يبــدوان للكاتــب محمــد بشــير بــويجرة ضــعيفتي  "ألــزمهم " و" الجــار "إن 

 التفــافو  التصــا الصــلة بايمــة العشــق والهيــام والحــديث الوجــداني بــل يجــدها ذات القرابــة أو 

ــــا النصـــوص الشـــرعية فـــي  ــــت عليهــ ــــوق قـــويين بالعلاقـــة الإنســـانية التـــي نصـــ ــــة " وحقـ ــــل الذمــ "أهـــ

 2. الجـــار

 : عن همو  الذات  تعبيرلل ...الشعر معطى إيديولوجيا ــ  3

دونات أخبــار الأميــر بأنــه كـاـن يتعــاطى مجموعــة مــن الآليــات المســاعدة علــى أداء المــلقــد نقلــت 

دور  فــي المقاومــة والنضــال علــى أحســن وجــه وبنجاعــة كاملــة مثــل الخطابــة والفتــاوى والمراســلات 

وصــياغة المعاهــدات وكــذا نظــم الشــعر وتلأــجيع الغيــر علــى نظمــه وعلــى بثــه بــين النــا  واعتبــار  

ويــرى محمــد بشــير بــويجرة أن الأميــر ’ تعبيــر عــن احتياجــات الــنفس والحــال خطابــا أساســيا فــي ال

لـــــم يبـــــق القـــــول الشـــــعري فـــــي مجـــــال التعبيـــــر عـــــن الهمـــــوم الذاتيـــــة المحـــــض بـــــل زود  بمحمـــــولات 

ر نحــو مفهــوم جديــد لــه يتماشــ   عتجــاوزت بــه المفهــوم الكلاســيكي للشــ واســتراتيجيةإيديولوجيــة 

حيـث الزمـان "  افتخـر بنـا وذلـك يتجلـى فـي قصـيدة " ’ مع مقتضيات الحال ومسـتجدات العصـر 

لاح  محمد بشير بويجرة أنها تحمل دلالات أعمق وبعدا أوسع لرسالة القصيدة وخاصة قولـه 

  : 

 3عجــــال إنـــها توانــي الغــير عــجـــزا *** فنحـــن الراحلـــون لــها ال

للكينونــــة العربيــــة التــــي مــــن يـــديولوجي التـــي يبــــدو ضــــمير الجمــــع فيهـــا "نحــــن " ضــــاما البعــــد الإ 

 وسرعة الاستجابة لدفع المكار  ونجدة المستغيث .الإقدام  صلبها ....اللأجاعة و
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ومـــن خـــلال الكثيـــر مـــن المعطيـــات ومـــا ورد فـــي المـــدونات اعتبـــر محمـــد بشـــير بـــويجرة أن شـــعر 

الأمير ينتظم ضـمن إيديولوجيـة كاملـة متكاملـة متجـددة وتطمـ  إلـى التجديـد فـي كثيـر مـن الـروى 

مار الحياة وفـي عمـارة غكما تعتمد أسلوبا واحدا وآلية واحدة في خو  ’ والمناهج وفي الأساليب 

 1.والوطن وفي لفت انابا  العباد  البلاد

 التج ي الشعري وأبعاد التجاوز .: ثالثا

فق ما تم استخلاصـه مـن المـدونات السـابقة ومـن الفصـول السـابقة فـغن الأميـر تـر  مدونـة و

 :  شعرية تصدح للمدارسة وللقراءة والتحليل والتأويل وفق المعطيات التالية 

  : المضمون وهاجس المعاينة  ـ شبقية 1

ومعلـوم عـن المسـتقلين ’ والوقـائع  بالأحـداش تخمـةكانت كينونة الأمير عبـد القـادر ممتلئـة وم

على الحقول الأدبية . أن مثل هذ  الظاهرة تجعل الحقل الأدبي و.......المـراد التعبيـر بـه عـن هـذ  

تـــوازن ويســـاهم فـــي خلـــق تفـــاوت بـــين  التخمـــة أو هـــذا الشـــبع التجـــاري قـــد يـــؤدي إلـــى نـــوع مـــن الـــلا

شـــتمل دواويـــن الأميـــر عبـــد وت2الشـــكل والمضـــمون وهـــذا مـــا تتضـــمنه مـــدونات الأميـــر عبـــد القـــادر 

 ينسجم مع قناعاته ورويا  الفنية . القادر على جميع الأغرا  الشعرية وفق ما

  : ــ الفخر  أ

إن الفخــر كغــر  شــعري يابــوأ مكانــة متميـــزة فــي المدونــة الشــعرية العربيــة الكلاســيكية كمـــا 

وهــــذا الفخـــر عنـــد الأميــــر عبـــد القـــادر قــــد يحتـــاج إلـــى وقفــــة ’ هـــو معلـــوم عنــــد أهـــل الاختصـــاص 

بسبب كون الأمير صاحب ثقافة شرعية ويعرف جيدا أن الفخر هو ضرب من التفاخر   متأنية 

يـــذكر محمـــد بشـــير بـــويجرة بعـــض القصـــائد المصـــنفة  3وهـــي صـــفة مذمومـــة . والتعـــالي عـــن الغيـــر

 افتخـر وراء الصـورة ""أبونـا رسـول   ""بنـا ": ضمن غر  الفخر فـي ديوانـه وهـي مرتبـة كاـلآتي 

"شــددت يليــه شــدة  البــداوة مــن عيــب" مــا فــيالزمــان ""لبيــك تلمســان" "بــي يحتمــي جي ــ ي ""

الزمـــــان "  افتخــــر بنـــــا وواحــــدة مـــــن البحــــر الـــــوافر وهــــي " خمســــة مـــــن البحــــر الطويـــــلهاشــــمية" 

 4قصيدة واحدة من البحر البسي  .و
                                                           

 72ص 190 - 189المصدر نفسه  1
 79ص  190 - 189المصدر نفسه  2
 81ص  190 - 189المصدر نفسه  3
 82ص  190 - 189المصدر نفسه  4



- 40 - 

 

 : ــ الغزل  ب

إن مـــن يـــدر  حيـــاة الأميـــر فـــي طفولتـــه ويـــتمعن فـــي تفكيـــر  ويتـــابع مراحـــل تعلمـــه قـــد يســـابعد 

ثـم إن نسـبه ’ به بعيدا عن هذا الغر   غر  الغزل عن شعرة نهائيا لأن تكوينه الأول كان ينأى

 1الشريف قد يقلل من نسب إمكانية الخو  فيه . 

وبـالنظر إلــى مـوروش الأميــر الشـعري فــغن محمـد بشــير بـويجرة يــرى بـأن الغــزل كاـن أوفــر حظــا 

وأبرز من بقية الأغرا  الشعرية الأخرى وأصدقها تعبيرا عن كينونـة الأميـر وإنسـانيته وعـن رقـة 

 2حساساته .شعور  ة إ

محمد بشير بويجرة بعض الدواوين التي يتوفر فيها هـذا الغـر  الشـعري وتتمثـل فـي مـا  ذكر

اقــك نــار  العصــر" "بنــت "دمــوع ونــار ""يلقيــاكم ""يتيــه بدلــه عهــدا"يلــي  "جــودي بطيــف ""فر

 "بالحظ تخدش وجنة " "ذات خلخال ""ليس للحب دواء" "أرض ى بطيف خيال"

هــذا المــوروش الــذي ينبــئ حقــا عــن شخصــية أخــرى للأميــر شخصــية راقيــة الحساســية وذات 

 : تقدير عال جدا للمرأة ولدحب والجمال حيث يقول 

قد رأت دون العبــــاد  فظلميتهجرنـــي بلا ذنـــب تـــرا  *** و
3 

بــالتخلف يــرى محمــد بشــير بــويجرة أن الأميــر عبــد القــادر بــالرغم مــن معايشــته لفتــرة مليئــة 

فغنــــه كـــاـن أجــــدر منهــــا وأقــــدر شــــعرا ها ’ وبانعــــدام ثقافــــة تشــــبه فهمــــه الثقــــافي والعلمــــي والجمــــالي 

فاستطاع التصري  بهواجس نفسه وبروا  عن الجمال وفـي علاقـة الرجـل بـالمرأة وفـي التعبيـر عـن 

 4كل ما يجول في ذهنه وداخل عواطفه دون رقابة أو ذنب يشعر به تجا  أي أحد .

  : ــ المجاملات والمعاملات  2

عبــد القــادر قــد تجــاوز حــدود الذاتيــة الغنائيــة وبــادر إلــى فــت  أفــا  التعبيــر عــن ميــر بمــا أن الأ 

إذ علــى المســتوى العســكري أو المســتوى السياســ ي أو علــى مســتوى العلاقــات ’ رويــة الاســتراتيجية 

در أساســيا فــي بنــاء علاقــات فــغن شــعر  كـاـن واجهــة وخطابــا يشــكلان مصــ’ الإنســانية والعاطفيــة 

الملـــو  والســـلاطين فـــي و مـــن الجزائـــر أو مـــع بعـــض الأعـــلام  اجتماعيـــةمتعـــددة وثريـــة مـــع شـــريحة 
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ناهيـــك عـــن إعجـــاب الكثيـــر مـــن طبقـــات النـــبلاء والأمـــراء والملـــو  فـــي ’ العـــالمين العربـــي والإســـلامي 

 1فرنسا وفي العالم الغربي بصفة عامة .

ولقــد ســاهمت هــذ  العلاقــات فــي تبـــادل المجــاملات أثنــاء المناســبات أو تبــادل بعــض الأراء فـــي 

أو فـــي شـــكل أســـئلة توجـــه للأميـــر تحـــت ’ بعـــض القضـــايا التـــي كانـــت تشـــغل الـــرأي العـــام حينـــذا  

.كل هذا الزخم من العلاقات بعضها عفوي وبعضها الآخر قد سـاهمت 2من المقاصد يرغطاء كث

فـــع الأميـــر إلـــى نظـــم مقـــاطع أو قصـــائد شـــعرية للـــرد أو للمســـاهمة فـــي نقـــاش أو بقســـ  وافـــر فـــي د

تخـــدش وجنـــة "  بـــاللحظللاهنئـــة أو للتعبيـــر عـــن إعجـــاب أو لرفـــع لـــبس أو للـــرد علـــى تهمـــة مثـــل "

هــو فــي قــدور بــن رويلــة " والتــي بعــث بهــا الأميــر إلــى كاتبــه ""، متــى يتقلــب نح ــ ي"، مثــل مقطوعــةو

"محمــــد الشــــاذلي القســــنطي ي "  بهــــا اســــتقبلالتــــي أهــــلا بالحبيــــب " وقصــــيدة "’ المدينــــة المنــــورة 

 3"أنا مخلص للود شاكر "حينما زار  في سجن "أمبواز" أو مقطوعة 

 "الباذلون نفوسهم " ذكر محمد بشير بويجرة بعض الأبيات الشعرية لقصيدة

 وتجملـــي ياأيــها الريـــح الجنــــوب تحملـــي *** منـــي تحيـــة مغـــر 

اقـــر الســـلا  أهيــــل ودي وانثـــري *** من طيب ما حملت ريح قرنفـــــــل  و
4 

 يلاح  في هذ  القصيدة بناء تراجيدي يحكم العلاقة بين القائد وجنود  .

 :  ــ التصوف  3

قـد شـبع كثيـرا مـن ’ زاوياهـا  وابـنالطريقـة  ابـنكان وهج التصوف عند الأمير عبـد القـادر وهـو 

الشـعرية والصـوفية معـا ممـا أهلـه لأن يبنـي روى جديـدة فـي قيمـة التصـوف  تجربته.....و الثراء في 

" ابتـداءا ثـم يعــود الاخــتلاءوأن يفـت  فـي محيطـه الرحــب توهجـا مسـتحدثا يبنــ  علـى " العزلـة " و" 

 الاتصـــــالوالعزيمـــــة علـــــى إبقـــــاء  مـــــنهج يمـــــزج بـــــين " التنســـــك والتعبـــــد " بـــــنفس القـــــدر ابتكـــــارإلـــــى 

رغبـــــة منـــــه فـــــي خلـــــق مفهـــــوم " التـــــوازن " فـــــي التجربـــــة ’ مـــــع المحـــــي  ومـــــع الواقـــــع  عليـــــهوالحفـــــا  

 5الصوفية . 
                                                           

 95ص  190 - 189المصدر نفسه  1
 96المصدر نفسه ص 2
 97المصدر نفسه ص  3
 98المصدر نفسه ص  4
 100المصدر نفسه ص  5



- 42 - 

 

يــرى محمــد بشــير بــويجرة أن الأميــر كـاـن يــؤمن إيمانــا عميقــا بــل وأساســيا فــي جعــل التصــوف 

الحســــنة بــــين بنــــي البشــــر  نهجــــا مــــن أنهــــج النضــــال والــــدعوة التــــي تفشــــ ي الحســــن والعــــدل والنيــــة

" لقـــد نعـــا عبـــد القـــادر فـــي وقـــد قيـــل عـــن الأميــر عبـــد القـــادر ’  1كيفمــا كانـــت ديـــاناهم وعقائـــدهم

نبار طويل للـذات إتحقيق أع ى المراتب الدينية التي تعتبر أساسية وجليلة بعد عمل شاق و 

جــال العظمــاء ..... إن دور  كمــا هــو معــروف لــدى الخــاي والعــا  لــيس لــه مضــا  فــي أخبــار الر 

ولأطـــــوار تطـــــور  ييـــــر ’ ييـــــر العـــــاديين لظهـــــور  المفـــــا م ييـــــر المتوقـــــع ولتنـــــوع مراحلـــــه ويرابههـــــا 

ولا أكثـــــر تعبيـــــرا عـــــن ’ فلـــــم يكـــــن هنـــــا  دور أكثـــــر نموذجيـــــة للغـــــز الوجـــــود الانســـــاني ’ المنتظـــــرة 

إن رحيـل الإنسـان مـن أمـر   فكيـف إذن ل نسـان  : حقيقة قوله الرجـل الحكـيم حـين قـال 

مــــن أبــــرز  واعتبــــر محمـــد بشــــير بــــويجرة أن قصــــيدة " أســـتاذي الصــــوفي " 2أن يفهـــم طريقــــه  " 

وألمــع قصــائد  فــي التصــوف وأعمقهــا وأرقاهــا فيمــا أجــادت بــه مــن ربــ  لحياتــه وتجربتــه بمعلمــه 

والمدينـــة المنـــورة وغـــار حـــراء الواهـــب  وأســـتاذ  فـــي هـــذا الميـــدان وبالفضـــاء المقـــد  مكـــة المكرمـــة

 والعزلة . الاختلاءالأول لقيم تجربة 

 النص الشعري أو بوادر الريادة باستراتيجيةالوعي :  : رابعا

وقـع شـاعرية الأميـر عبـد القـادر مـن الشـعرية متطر  محمد بشير بويجرة في هذا الفصل إلـى 

الـزمن وقـد حـر  جـوهر الكينونـة العربيـة بحيث أنه أحـدش ثـورة شـعرية كبيـرة فـي ذلـك ’ العربية 

فبــــالرغم مــــن صــــغر ســــنه إلا أنــــه تفــــو  علــــى  ،وحتــــ  محيطــــه الــــذي كـــاـن يعــــيش فيــــهســــلامية الإ 

وقـــد تغلـــب بشـــعر  علـــى كـــل ’ فحولـــه الأوائـــل  اهيظـــيجنـــرالات فرنســـا واســـتطاع أن يفـــر  شـــعرا 

 تلك الصعاب والظروف القاهرة والمشاكل الطبيعية والبيئية .

الأميــر عبــد القــادر فــي الشــعرية العربيــة ويمكــن  إضــافاتحمــد بشــير بــويجرة أيضــا كمــا ذكــر م

 :  فيما يلي استخلاصها

  : عن المعاش وعن التجربة  التعبيرـــ  1

حيث نجد في شعر الأميـر خـروج عـن المبتـذلات الشـعرية لعصـر  حيـث نحـس ونشـعر ونلمـس 

حدائقها الغناء  ارتداءلدى الأمير شبقية ورغبة جامحة في مداهمة عرين الفصاحة العربية وفي 

حيـث يـرى محمـد بشـير ’ بغية جعل شعر  معبرا عن كوامن نفسه وعن واقع حـال الأمـة والـوطن 
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"عذاب الأسر " ملتصقة بتجربة السـجن وهـي حالـة مـن الحـالات التـي عاشـها بويجرة أن قصيدة 

 : وعايشها مع الكثرين من أبناء وطنه أثناء فترة المقاومة أو بعدها حيث يقول في مطلع القصيدة 

طيـــف الزيـــارة فــي خفـــا أرسلوامـــاذا ع ى سادتنــا أهل الوفـــا *** لو 
1  

ومـــا لفـــت  والاشـــايا حيـــث كتبهـــا الأميـــر وهـــو فـــي الســـجن يعـــاني العزلـــة ويقاســـ ي همـــوم البعـــد 

الشــأن قــد  رفعــةو  محمــد بشــير بــويجرة فــي هــذ  القصــيدة هــو كـأـن إحســا  الأميــر بــالعلو انابــا 

ولعـل ذلـك كلـه يتجلـى فـي توظيفـه ’ بـل وفـي كينونتـه الداخليـة ’ وفي نفسه ’ تراجع كثيرا في شعور  

 "سادتنا " و" في خفا " لكلمة

 : و" الزيارة خفية " ثم في قوله 

 ما بالهــم يا صــاح لم يتذكـــرو *** صبا كئيبـــا فـــي المحبـــة مدننـــا

وأيـن ؟ أيـن هـو ذلـك البطـل الـذي أخـاف جنـرالات فرنسـا  ينفطرح محمد بشير بـويجرة سـؤال

  2؟  بقواها وإمكانياتهازة هي تلك النفس المعت

 : ــ التأسيس لفكرة البطل الإشبالي  2

لقـــد رأى الـــدكتور محمـــد بشـــير بـــويجرة أن لكـــل أمـــة بطـــل يتحلـــى بمجموعـــة مـــن المواصـــفات 

ولقد أثرت هذ  المواصفات على العقيدة الإسلامية في الذاكرة الشـعبية وفـي المـدونات التاريخيـة 

ي شـرو  البطـل الـذي يجـب عليـه أن قويا ومهما في الروية إلى البطولة وف تشكل رافدامما جعلها 

ويـــرى محمـــد بشـــير ’ 3يابـــع ..... مـــن الســـلوكيات والأخـــلا  حتـــ  إذا تعلـــق الأمـــر بعواطفـــه الذاتيـــة 

جديــــدة تتجــــاوز  ا بــــويجرة بعــــد تقربــــه مــــن شــــعر الأميــــر عبــــد القــــادر أن لــــدى الرجــــل روى وأبعــــاد

كاكهـــــا المباشـــــر بالإنســـــان المعـــــايير التقليديـــــة للبطولـــــة حـــــين رســـــمت أشـــــعار  بطولـــــة تتميـــــز باحت

الـــواقعي الـــذي تجتمـــع عليـــه بـــوادر القـــوة وشـــدة البـــأ  تمامـــا كمـــا تتعـــود نفســـه وجوانبـــه غرائـــز 

واللـــــين والعنـــــف فـــــي ، أمـــــام العـــــدو، والخـــــوف والـــــبطش، شـــــت  كنـــــوازع الخيـــــر والشـــــر واللأـــــجاعة

  4 مواجهة ذات الخمار .

مقارنـــة قصــــيدة الأميــــر عبــــد  ذكـــر محمــــد بشــــير بـــويجرة نمــــوذج الإثــــراء هـــذ  الفكــــرة فــــيمكن

فتان صــــ’ در المعنونــــة "بــــي يحتمــــي جيشــــ ي " التــــي تجتمــــع فيهــــا بــــنفس القــــوة وبــــنفس الــــوتيرة االقــــ
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ضــعف والرقــة " أمــام أم البحســا  متناقضــتان همــا اللأــجاعة والشــدة والقــوة مقابــل اللــين والإ 

  : بنين " حين يقول ال

  1 بغخواني تسألني أم البنين وإنها *** لأعلم من تحت السماء

وحســب محمــد بشــير بــويجرة فــغذا كـاـن نــص " بــي يحتمــي جيشــ ي " وغيــر  مــن نصــوص الأميــر 

أن تتغلغـــل إلـــى عمـــق ذاتـــه قصــد الكشـــف عمـــا يعانيـــه مـــن  اســتطاعتعبــد القـــادر الشـــعرية قـــد 

والغــبن . ومـا يابـاهى بــه مـن شـرف النســب وشـجاعة فــي  وبالإحبـا حســا  بـالظلم إحرقـة وقلـق و 

فـغن  ،’المعار  وشهامة في المعاملات والسلوكيات وما يقاسيه في السجون وفي الإقامـات الجبريـة 

  2ذلك كله يدخل ضمن إضافات جديدة في إيديولوجية القصيدة العربية الحديثة وتيماتها

  : ــ التأسيس لفكرة وجود الأديان والحضارات  3

فــــالغزو ’ م  1798وهم لمصــــر ســــنة ز لا شــــك بــــأن الغــــزو الفرنســــ ي لدجزائــــر لــــم يكــــن شــــبيها لغــــ

الفرنســ ي لدجزائــر جلــب الــدمار والقتــل والحــر  وإتــلاف المكتبــات ومراكــز العلــم وتقتيــل العلمــاء 

شـأنه أن  ما منواصلات وبكل التحتية الخاصة بالزراعة أو بالم المنشآتوحر  المزارع وتدمير كل 

 3يسهل الحياة للمواطن الجزائري .

أن يـــنظم الأميـــر عبـــد القـــادر شـــعرا فيـــه الإســـاءة إلـــى ســـمعة  الطبيعـــيووفــق كـــل هـــذا كــاـن مـــن 

المســـيحي أو يتجـــاوز أســـاليب اللياقـــة علـــى الـــرغم مـــن أنـــه كــاـن  الـــدنسفرنســـا ومؤسســـاتها أو إلـــى 

 الإنسـانية وتجـاوز صـارب للمبـادئ  ’تقوم به الجيوش الفرنسية هـو غـزو الصـليبين  ايعرف بأن م

لكنــه لــم يفعــل ذلــك بــل لــم يــذكر فرنســا إلا بكلمــات لطيفــة مهذبــة تــدل علــى رفعــة الخلــق وعلــى ’ 

   4مستوى تهذيبي وحضاري را  جدا مثل قوله 

 5 هم بسيفي وعساليمناياع ي س ي جيش الفرنسيس تعلمي *** بأن و

 : أو قوله 

 وعندنا عاديات السيف والضفرعدونا ماله ملجأ ولا وزر *** 
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 1ونة *** تقض ي بقسمهها بالعدل والقدر آأموالي أعدائنا في كل 

فــغن كلمــات " الفرنســيس " و" عــدونا " و"أعــدائنا " كلمــات يقصــد بهــا الغــزاة الفرنســيين وهــي 

 2لغوية ذات مسحة حضارية . تراكيبكلها 

المعـــار  بينــه وبيـــنهم فاســتعمل فـــي كمــا أن الأميــر يقصـــد إلــى وصـــف الــتلاحم التراجيـــدي أثنــاء 

ا" و" منايــــاهم "  أحـــدقواضــــمائر الجمـــع أو المفــــرد الغائـــب مثــــل " أرمـــيهم " و" بــــي ’ عـــم الغالـــب الأ 

كمـا أن محمـد بشـير ’ وعليه " " رمياهم " ولم يستعمل أبدا كلمات أو مصطدحات جارية ومسيئة 

حية واليهوديــــة معروفــــة فــــي كتــــب يــــرى أن مواقــــف الأميــــر عبــــد القــــادر مــــع معتنقــــي المســــي ويجرةبــــ

’ م  1860لعــل مــن أهمهــا وقوفــه إلــى جانــب المســيحيين فــي فتنــة الشــام التــي وقعــت ســنة ’ التــاريو 

والتـــــي جمـــــع فيهـــــا المســـــيحيين وجعـــــل علـــــيهم حراســـــا مـــــن رجالـــــه خوفـــــا علـــــيهم مـــــن القتـــــل وتـــــذكر 

راش " وهــــو  هــــودي إلــــى " ميلــــود بــــن عــــ الخارجيــــةارة الشــــؤون ظــــالمــــدونات التاريخيــــة أنــــه أســــند ن

مـــن إيطاليـــا  ومهندســـينومعلـــوم عنـــه أيضـــا كــاـن يســـتعين فـــي صـــناعة الأســـدحة بتقنيـــين ’ الديانـــة 

 .3وصقلية ذوي ديانة مسيحية

اعتباطيا بل كان سلوكا مدروسا يؤسس لعلاقة  يكن كل ذلك حسب محمد بشير بويجرة لم

جديـــدة بـــين الـــديانات الثلاثـــة " الإســـلام والمســـيحية واليهوديـــة " فـــي حـــو  البحـــر المتوســـ  وفـــي 

مما جعله يجاهد إخفاء تلـك المصـطدحات والثوريـات الكلاسـيكية التـي كانـت تتـداول بـين  .العالم 

يوش المسيحية أو بين زعماء الديانات الثلاثـة . القادة العرب المسلمين وبين غيرهم من قادة الج

الجماليـــــة والإنســـــانية فـــــي تيمـــــات الأدب  الأبعـــــادوهـــــو ينـــــتقض يجرة كمـــــا يبـــــدو لمحمـــــد بشـــــير بـــــو 

الوقـــوف عنـــد هـــذ  الملاحظـــة لأنهـــا تبنـــ  لرويـــة إيديولوجيـــة واســـتراتيجية معـــا لمســـتقبل علاقـــات 

والأحكـام العاطفيـة العنيفـة التـي  تنـابزالرويـة تحـاول أن تتجـاوز ذلـك ’ سكان الحو  المتوسـ  

والأحادية في رسم معالم الذات والوطن والمنطقـة ثـم  والانغلا قد تساهم بقوة في نمو التطرف 

الـــــديكتاتوريات والعصـــــبيات مثـــــل مـــــا كــــاـن مـــــع أة  كلهـــــا تســـــاعد علـــــى نشـــــ ســـــلوكياتالعـــــالم وهـــــي 

 4الحربين الكونيتين ومثلما هو حاصل الأن.
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  : عد الاستراتيجي ع ى تيمات الشعرية العربية الب احتفاءــ  4

مير عبـد القـادر لـم يـأت لإشـباع غريـزة أو إطفـاء نـزوة بـل يرى محمد بشير بويجرة أن شعر الأ 

قصــد إنجــاز ’  في عليهــا التواكليــةضــتهــيمن عليهــا الســلبية وت وأوضــاعكـاـن ليرســم ويعــاين حــالات 

أوضــاع أخـــرى قــد تتقشـــع فيهـــا ومــن حولهـــا غيـــوم الســلبية لتاســـلل مـــن مســامها نســـائم الحداثـــة 

ولعـــل ’ حتـــي باتــت قصـــائد  كلهــا لا تتـــر  شـــيئا ذا أهميــة إلا وخاضـــت فيــه . وتناولتـــه ’ والجماليــة 

التـــي  أدلـــة ذلـــك نجـــدها فـــي ديوانـــه الـــذي لا تخلـــو فيـــه قصـــيدة واحـــدة مـــن الإحالـــة علـــى المناســـبة

كــــم أن محمــــد بشــــير بــــويجرة قــــد وجــــد شــــعر الأميــــر ظــــاهرة فريــــدة تعــــب وترصــــد مــــا  1قيلــــت فيهــــا

’ أو علـــى مســـتوى النيـــات ’ إن علـــى مســـتوى التيمـــات  "التنـــاي"نتعايشـــه اليـــوم تحـــت مصـــطدح 

حين نقع على كثير من محاورات الأمير عبـد القـادر مـع لوامـع اللأخصـيات سـواء كانـت محاصـرة 

 " عنتـــرة بـــن الشـــداد العب ـــ ي "ا خلفتـــه مـــن تـــراش فكـــري أو فنـــي مثـــل محاورتـــه لـــه أو بواســـطة مـــ

 : بقوله

 خي ي الجراح تحمحمـــا *** أقول لها صبرا كصبري وإجمالـــيما اشتكت إذا 

 :  فيما قاله عنترة 

 2زور من وقع الفتـــا بلبانـــه *** وشكــــا إلي بعبرة وتحمحــــم أف

أن ذلـك الــزخم مــن البــوح الشــعري يـدل علــى أن الأميــر لــم يكــن  كمـا يــرى محمــد بشــير بــويجرة

بـل كانـت لـه رويـة أوسـع وأشـمل يتابـع ويعـايش ’  هتم من غرائز  وعواطفه فق  لإيداع قصـائد  

 3الأمتين العربية والإسلامية . بها ومن خلالها وقائع الوطن ومصائر

  : جذور المفارقة ’ ــ الريف والمدينة  5

الإنســـاني يجمـــع علـــى أن هنـــا  علاقـــة تداوليـــة بـــين فضـــاء الريـــف فضـــاء المدينـــة يكـــاد الفكـــر 

عبـر التــاريو فحيثمــا كانــت المدينـة كـاـن النظــام وكانــت العلاقــات بـين الســلطة والأفــراد تحــتكم إلــى 

وحيثمـا وجــد الريــف كانــت تلــك العلاقــات تخضــع  ،قـوانين مدنيــة تتميــز بــالتطور والتغيــر والإثــراء

والقبليــة الضــيقة أو الفكريــة علــى  الانفراديــةم فــي تنميــة وفــي تــوفير الســلوكيات لمعــايير قــد تســاه

 4أسا  العروشية وذوي القربة .
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أ التضـــاد والتنـــافر بـــين الريـــف والمدينـــة مـــن ديـــرى محمـــد بشـــير بـــويجرة أن هنـــا  تكـــريس لمبـــ

ين أصـر " ومن طرف الأغلبية الساحقة من المعنيين الفرنسيين بمنطقة الجزائر حإنجلزطرف "

و" وقطــــــع  "بالبــــــدو" و" الهمـــــع " و"الإقطــــــاعي "الأول علـــــى أن يصــــــف هــــــذ  المنطقـــــة وســــــاكنيها 

الطريــق " علــى الــرغم مــن هــذا الرجــل كـاـن ضــمن عصــبة المــدافعين عــن البروليتريــا وعــن العمــال 

وعـــن الشـــعوب المضـــطهدة مـــن أصـــحاب روو  الأمـــوال . وحـــين رفـــض الآخـــرون أن يكـــون ســـكان 

مــن تــاريو  حــاذفين’ شــعبا أو أمــة أو حتــ  مجتمعــا متماســكا ’ فــي يــوم مــا  شــكلواهــذ  المنطقــة قــد 

شهر بها العـالم ودوناهـا كتـب التـاريو والحضـارات مثـل تلمسـان ووهـران  وحضاراتالمنطقة مدن 

وغيرهــــا مــــن المـــدن والحواضــــر التــــي بهــــا شــــأن فــــي التــــاريو ’ وقســــنطينة وتيهــــرت وبجايــــة ’ والجزائـــر 

تحتف  به إلى اليوم وسيبقى خالد إلى يوم  تاريخية العالمية والرحلات والسيرومازالت الذاكرة ال

   1الدين .

محمـــد بشـــير بـــويجرة أن قصـــيدة " مـــا فـــي البـــداوة مـــن عيـــب " للأميـــر عبـــد القـــادر تمثـــل  اعتبـــر

حـــرب نفســـية يحـــاول الفرنســـيون فيهـــا ترســـيو  " الأنـــا والأخـــر "صـــيغة جديـــدة لحـــرب دائمـــة بـــين 

هـد تعويجـد الأميـر وي’ وتاريخهـا وعقيـدتها وحضـارتها  الجزائريـةعتقـدونها حـول الأمـة الأفكار التـي ي

لأن ’ بعـــدم الاساســـلام فـــي الحـــرب التـــي بـــدأها منـــذ المبايعـــة ولـــن يجعلهـــا تضـــع أوزارهـــا مـــادام حيـــا 

بــــل ’ الأميــــر يعــــرف معرفــــة جيــــدة بــــأن ســــؤال الفرنســــين لــــم يكــــن القصــــد منــــه المعرفــــة المحــــض 

 2يته الحضارية .عولمز في شخصية الأمير وفي عقيدته وفي بيئته وفي مرجسؤالهم فيه غمز 

 : إحياء حداثة ومعاصرة رسم لمعالم المستقبل في شعرية الأمير : خامسا

مقارنــة مــع مــا كـاـن ’ مــن خــلال كــل مــا تقــدم يمكــن القــول بــأن شــاعرية الأميــر وشــعر  يمــثلان 

 المنظومـــــةبالميكـــــانيزم الشـــــعري وبفاعليتـــــه ضـــــمن متـــــوافر فـــــي عصـــــر  نقلـــــة جـــــادة ورويـــــة واعيـــــة 

المعرفية البانية لمقومات اللأخصية الوطنيـة والموحيـة بضـرورة ربـ  البـوح الشـعري بمسـوغات 

والداعيــة إلــى الرمــي بهــذا البــوح فــي أتــون الــذات المبدعــة مــع منحهــا  ،العصــر المســاو  لهــذا البــوح 

ذات وفـــي غســق العاطفــة والغريـــزة مــن أجـــل أكبــر قــدر مـــن الحريــة بغيـــة الســباحة فــي تلافيـــف الــ

 . 3تجاوز أسانة الراهن وجاهزية المتداول ورتابة الكينونة
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ويرى محمد بشير بويجرة أن هذا التوجه يتململ بين صياغات ثلاثة حسب العصر وحسب 

’ ة الحداثـ’ الإحيـاء  : الأدوات النهجية والمبتغيات الفكريـة والنقديـة والجماليـة المتداولـة فيـه هـي 

 المعاصرة .

 : ــــ إحياء حداثة ومعاصرة رسم العالم ومعاصرة  1

 : أ ـــ رسم لمعلم كينونة الذات 

لــوح وشــكل القصــيدة العربيــة القديمــة  إحيــاءيــرى محمــد بشــير بــويجرة أن شــعر الأميــر كـاـن 

وكان معاصرا لواقعة ولما كان يتميز به من تهلهل وضعف في الإبداع الشعري وفيما واكب به مـن 

محمـــد  فاســـتنتجوصـــف دقيـــق وتعبيـــر ملـــم بكـــل مـــا ألـــم بـــه هـــو وبأمتـــه ووطنـــه مـــن محـــن وفجـــائع 

صـــفات والخصوصـــيات حيـــاء وفسيفســـائه لـــم يكـــن بـــنفس المواالإ بشـــير بـــويجرة أن لبـــو  ذلـــك 

  1بها القصيدة العربية القديمة.التي اتسمت  الموضوعاتية

من صـقل معـايير الحداثـة والمعاصـرة فـي شـعر الأميـر اقتصـر محمـد بشـير بـويجرة  للاستزادةو 

مي الثـــة والمعاصـــرة لأن لهمـــا تـــأثير وفعاليـــة فـــي صـــنع الحـــدش العـــداعلـــى قيمتـــين رآهمـــا أســـا  الح

 2 : بــوالعربي ويتعلق الأمر 

 : ديان ب ـ حوار الحضارات والأ 

يومياتـــه ومـــن فهمـــه  ســلوكياتومواقفـــه ومـــن ميـــر إن هــذ  القيمـــة مستخلصـــة مـــن تجــارب الأ 

ممــــا قالــــه فــــي بعــــض رســــائله بصــــيغة مباشــــرة أو  استخلاصــــاوذلــــك ’ للإســــلام ولمبــــادئ الســــمحة 

 اخـتلاف" الدين واحد ولو يعزني المسلمون والمسيحيون انتباههم لقضـية ع ـى  : ضمنية بأن 

ميــر فيبــدو لــه محمــد بــويجرة أن الأ  3ولغــدوا إخــوة فــي الــداخل والخــارج ."’ وجهــات النظــر بيــنهم 

التــي ترفــع شــأن الإنســان الــذي ميــز  الله ســبحانه وتعــالى بالعقــل نســانية يكبــر ويقــدر المواقــف الإ

 4أن أشرف الخواي التي تميز بها الإنسان عن الحيوان هو العقل ". علمإ"حيث يقول 

بــل كـاـن منفتحــا ’ بــويجرة لــم يكــن منغلقــا علــى نفســه ومنقطعــا عــن النــا   يــرى محمــد بشــير

 تــزاناو ربمــا بسـبب حــب أبيـه لــه لمـا توســمه فيـه مــن ذكاـء ’علــى النـا  وعلــى العـالم  الانفتـاحأشـد 
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ومـن أهـم هـذ  ’معه في كل تحركاته ورحلاتـه  يصطحبهفي العقل حت  كان  ورجاحةفي اللأخصية 

فيهـا العـالم العربـي عواصـم وأمـاكن وجامعـات ورحـلات الـدين  اكاشـفالرحلات رحلة الحج التي 

بمصـــر فـــي "الإســـكندرية "حــدى المراجـــع بـــأن الأميــر عبـــد القـــادر عنــدما زار إوالدولــة حتـــ  ذكـــرت 

الســــبان وثــــروا هم ويمــــر علمــــاء المدينــــة الــــذين اســــتقبلو   "دهــــش مــــن تنــــوعطريقــــه إلــــى الحــــج 

شــــهيته ع ــــى  وانفتــــاحقصــــرت مــــن جلســــات المجاملــــة والملاطفــــة فنفــــاذ صــــبر   التــــيبالأســــئلة 

 ة .....ئوالد  المتواط ة المعارف كانت تثير ابتسامة أكثر من شيخ عجوز تحت نظر 

د وبأقبــا  أخــرى مختلفــين عــن  هــود المغــرب لكــنهم مشــابهون لهــم د ومســلمون مــن مــدارس 

 . 1خاصة وعرب ومسيحين وهذا ما أدهشه كثيرا "

وبالنظر إلى كل ما ذكر في الفصول السابقة فغن محمد بشـير بـويجرة يتصـور بـأن الأميـر كاـن 

دقيقـة فـي تجــاوز  لعقبـات كينونتـه ولمثبطــات  اســتراتيجيةيختـزل منظومـة معرفيــة ومعتمـدا علـى 

 2العلاقة المتوترة بين المسيحية والغربية والإسلام . لكغرائز  معرفة كاملة وشاملة لت

  : ت ـ قيمة الريف والمدينة

" ما في البداوة مـن عيـب يرى محمد بشير بويجرة أنه من خلال الوقوف عند قراءة قصيدة 

" 

قـــة بـــين الريـــف والمدينـــة حتـــ  وإن كانـــت محسوســـة لـــدى كثيـــر مـــن فغنهـــا تؤكـــد علـــى تلـــك المفار 

عتقـــــد محمـــــد بشـــــير بـــــويجرة أن اف خلـــــدون " ابـــــن"والمفكـــــرين والمـــــؤرخين وخاصـــــة مـــــنهم  الأدبـــــاء

 "القيمــة "التبــاين وأســس لــه ممــا يؤكــد أن الأميــر بطرحــه لهــاذ    المســتعمر الغربــي قــد رســخ لهــذ

ممــا دفــع محمــد بشــير بــويجرة إلــى ’ ومقصــدياها  وأساســياهاللغــر  الشــعري كـاـن واعــي بخطورتهــا 

الــذي حــدش فــي عهــد  الانفصــالالقــول بأنــه يمكــن أن تشــكل لــه هــذ  القيمــة بــؤرة الفســاد وبــذرة 

في عصـرنا لآن ومازال يحدش حت  ا’ كانت فيها قصورهم وبيوتهم  التيالأترا  بين الريف والمدينة 

 3. الحالي

لأنــه ’قــة وئــام وتنــاغم بــين الريــف والمدينــة فــي الفضــاء العربــي محمــد بشــير بــويجرة علا اقتــرح

يجـب أن  التـيالتحديث والمعاصرة للدولـة الحديثـة  لميكانيزماتالوسيلة الناجعة لإعطاء فعالية 
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 احتياجــــاتمــــن صــــناعة وتأهيــــل ودفــــاع عــــن الــــوطن ومــــن تــــوفير  احتياجاتهــــاتعتمــــد علــــى إنتــــاج 

 1المواطن وخلق الرفاهية له .

فـي حيـاة الإنسـان العربـي  يلريـف سـيق حياتـه وبعـد وجـودا  أنكما يرى محمـد بشـير بـويجرة 

"مــا فــي البــداوة عامــة وفــي حيــاة الأميــر عبــد القــادر ممــا جعلــه يــنظم كثيــرا مــن الأبيــات زيــادة علــى 

 من عيب "

رتباطـــه بهـــا عرقيـــا بـــل او بأيابـــاهى فيهـــا بخصـــائص شـــكلية  كونـــهيمجـــد فيهـــا الفضـــاء الريفـــي ل

لكونــــــــه مرجعيــــــــة تحمــــــــل إيديولوجيــــــــة كاملــــــــة مــــــــن الــــــــنظم المعرفيــــــــة ومــــــــن العــــــــادات والتقاليــــــــد 

 بالإضـافة’ فـي الـدفاع عـن الشـرف  هتولاسـتمات واللأـجاعةالممجدة للبطولة والكرم  والسلوكيات

الحمايـــــة والأمـــــان للأميـــــر وجيشـــــه وكــــاـن ميـــــدان مناســـــب لقهـــــر جيـــــوش وفـــــر إلـــــى أن هـــــذا الريـــــف 

 2الفرنسيين وهزم جنرالاتهم .

 عبد القادر وللبارودي  بين  : ــ الحداثة والمعاصرة  2

علـى توضـي  مسـألة الحداثـة والمعاصـرة هـل هـي للأميـر عبـد القـادر  بويجرةعمل محمد بشير 

 أم هي للبارودي ؟

الأميــر  مممــا يــدل علــى تقــد 1839والبــارودي ولــد ســنة  1807إن الأميــر عبــد القــادر ولــد ســنة 

عبــد القــادر علــى البــارودي فــي العمــر والتجربــة المقاومــة والنضــال والحيــاة العســكرية وفــي تجربــة 

 3الإبداع الشعري على وجه الخصوص .

يـــرى محمـــد بشـــير بـــويجرة أن الأميـــر عبـــد القـــادر ولـــد فـــي الريـــف وتربـــى فيـــه ممـــا صـــعب مهمـــة 

أجمـــــل أوقـــــات شـــــبابه فـــــي الحـــــرب  يقـــــدار أن يفنـــــكمـــــا شـــــاءت الأ نظاميـــــاتكوينـــــه وتعلمـــــه تعليمـــــا 

بالأصــول  بالاحتكــا والمعــار  حتــ  وصــل إلــى الســجن والمنفــى دون أن يــتمكن مــن صــقل موهبتــه 

الشعرية العربية من أساتذة حداثيين ومن مراجع ودواوين لعيون الشـعر العربـي الفصـي  نظـرا 

"فـــتح عينـــه ع ـــى ودي قـــد بينمـــا كــاـن البـــار  4ناشـــار التعلـــيم الـــديني الـــذي كانـــت تنظمـــه الزوايـــا .لا 

حـول مهـد  مـن حركاـت تبعـث فيـه الحيويـة والنشـا   بحناجرهـاهدهدة ربة الشعر وما تثيـر  

... 
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وكانــــت جركســــية كأبيــــه وقــــا  ع ــــى تربيــــة خيــــر قيــــا  فأحضــــرت لــــه شــــأن ’ وقــــد كفلتــــه أمــــه 

الكــــريم رآن المعلمــــين كـــيـ يؤدبــــو  ويلقنونــــه القــــ مــــن  أترابــــه حينئــــذ مــــن ذوي النعمــــة واليســــر 

 1ومن الحساب ومن الشعر" ...  التاريخوشيئا من الفقه الإسلامي ومن 

وبالنظر إلى تكوين الرجلين يرى محمد بشـير بـويجرة أن تكـوين الأميـر عبـد القـادر كاـن تكوينـا 

ممـا قـد  و عصـرنة بيداغوجيا ومنهجيـا  دينيا فقهيا تحت رعاية زاوية وإمكانياتها المتواضعة جدا

إلـى في حين كان البارودي عصريا وحديثا يتعر  فيـه الـدار  ’يعيق شاعريته ويطمس موهبايه 

’  2يســـاعد  علـــى تفتيـــق العبقريـــة الشـــعرية لديـــه ممـــا’ الشـــعري الجمـــال والفـــن فـــي البـــوح  قضـــايا 

ة "حقائبــه بتحفهـا النفســية يعاونــه طائفــ امــتلأت التــيصــادر العربيـة بالم الاســتعانةويدفعـه إلــى 

كـل مباـن حتـى  يجمعهـا مـن’من النساخ وقد كلف بهذ  النزعة من جمع الـدواوين المخطوطـة 

 3تكونت له مكتبة ضخمة ".

ا للبطولـة وفـي إعجابهـا مـتشـابها كثيـرا بـين الـرجلين فـي روياه  ذكر محمد بشير بويجرة أن هنا

محاولـة كـل منهمـا مجاراتهـا الشديد بما أبدعته القصيدة العربية الكلاسيكية في هذا الشأن وفي 

 4وتقاليدها .

والأميــر أصــد  ، كمــا ذكــر بــأن كــلا الــرجلين جمــع بــين الــروح العســكرية وبــين الــروح الشــعرية 

ومـــا يعانيـــه الريـــف والباديـــة مـــن البـــارودي الـــذي لـــم يعـــش فيهـــا  العربيـــةبـــروح المقاومـــة وبالحيـــاة 

بـــأر  مصـــر وعلـــى الـــرغم مـــن فقـــد  منصـــبه وحيـــاة  ارتباطـــهرغـــم  يعبـــر عنهـــاواحـــدة ولـــم  لحظـــة

الثـورة العربيـة  فلـول في صفوف  انخراطهوالزج به في السجن وفي المنفى بسبب  والرفاهيةالبذب 

.5   

وقـد خبـر الأميـر الهـزائم ’ فـي الـبعض الأخـر  انهزمـافي البعض  انتصرامعاركا  ادا أما كل منهما ق

 في حين’ ب عليها التي تشرف عليها الدولة ذات السيادة عن قرب لأنه كان هو القائد الوحيد يغل
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فـــي جــيش النظــامي تحـــت إمــرة دولــة ذات ســـيادة  يلــقفأو  فرقــةكـاـن البــارودي قائــد كتيبـــة أو 

وعــن  والانتصــاراتوالفــر  واضــح بــين الوضــعيتين والحــالتين النفســيتين الناشــئتين عــن الهــزائم ’

  1مصادر التموين والحماية .

 "دمشق "تم إلى "إسطنبول " ثم إلى "أمبواز " الأمير إلى : ثم إن كلاهما نفي 

عنهـا  من العناصـر والقضـايا التـي يشـتركان فيهـا وعبـر الكثير وهنا  "سرنديب"والبارودي إلى 

 2في شعر هما.

بأنــه فعــلا  بــويجرةفــي هــذا الفصــل مــن الكتـــاب يعتقــد محمــد بشــير  مــا جــاءواســانادا علــى كــل 

 كان للبارودي دورا 

فـي  والاجتماعيـةأساسيا فـي الحركـة الأدبيـة وفـي سـجلات العسـكرية وفـي التحـولات السياسـية 

3مصــــــــــر لكــــــــــن بالصــــــــــورة المتخيلــــــــــة والمرســــــــــومة فــــــــــي الفقــــــــــرات التــــــــــي تــــــــــم ذكرهــــــــــا فــــــــــي الفصــــــــــل .
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 : الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني لفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ا

 إلـــــــــــــــــــــــــــــــى الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــاق الموازيـــــــــــــــــــــــــــــــة ري الأميـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــــــــــق 

‌‌رحلـــــــــــــــة بـــــــــــــــويجرة فـــــــــــــــي قـــــــــــــــراءة حيثيـــــــــــــــات الجـــــــــــــــوار الصـــــــــــــــحراوي 

 

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

 " المحبة تلك"  الصحراءأوديسا  في قراءةًً  الوقع فتنةو  المرجع زخم التأويل محنة 



- 53 - 

 

 المتناي والنصية: أولا

روايـة تلـك المحبـة التـي سـيتحدش  إلـىفي بداية هذا الـنص أشـار الـدكتور محمـد بشـير بـويجرة 

بـدعت إلا لإدهـاش القـارئ أو زعزعـة أعنها في هذا الكتاب وكانت عنصر رئيس ي لـه وذلـك لأنهـا مـا 

زون الـذاكرة خـعلـي م ها اسـانادوذلك بسـبب ، أو بث فيرو  النحر في ذاكرته التذوقية يقينيته

ا واعتمـاد ،مـع البنيـة العامـة للـنص  التناغميةالفعالية  ومنحه ل وإعادة تحريكه وإحيائه الحام

بين مكونات النص في ذاتـه المكتـوب وبـين ى افترا  كثير من التكامل تارة والتنافر تارة أخر  ى عل

 1مكونات النص المفتر  في ذائقة القارئ.

 د ر ســـمـــن إمكانيـــة الملص يجاهـــد فـــي الـــتبـــة حيجرة أن هـــذا الـــنص تلـــك المو يــري محمـــد بشـــير بـــ

فيهـــــا شخصــــــية أو ضـــــمير الــــــراوي أو الســـــارد دورا أساســــــيا والتقـــــرب مــــــن عــــــب التقليديـــــة التـــــي تل

المكونــات الجغرافيــة والمخــزون  –ميكــانيزم الســرد الممجــد لنفــي التركيــز علــي ديالكتيكيــة الأشــياء 

 2ى عليها .غالتي باتت تمتزج مع شخصيات لتط –الذاكراتي 

بـين تــوات ا )) كـوني لـي أندلســفـت  الأنـدلس فــي الفقـرة القائلــة إلــى أشـار محمـد بشــير بـويجرة 

كمــــا يــــرى أن قــــارئ تلــــك المحبــــة يلاحــــ  ذلــــك التقــــاطع القــــوي والجــــاد بــــين المتخيــــل  3والقــــدس   

وخاصـــة حـــين .......’ التـــي دوناهـــا الـــذاكرة  البيئيــةوالمكونـــات  الاجتمـــاعيالنقــي وبـــين وقـــائع الحـــرا  

إلــى هــذ  المنطقــة بســبب مــا ســلام بــين دخــول الاعتقــادات اليهوديــة والمســيحية والإ  ربطــانصــادف 

من صراعات وحروب وما نـتج عنهـا مـن هجـرات وتشـرد طلبـا للأمـن والأمـان ممـا نسانية أصاب الإ

حـوار بـين ربمـا ’ حضـرية العالميـة تأسيس لمشروع حـواري بـين الحواضـر الالوافر  بقس ساهم م

لــذلك فــغن مؤشــرات ذلــك التقــاطع تتمثــل فــي ثــلاش  4ذكرهــا  الســابققــد بــدت طلائعــه فــي الفقــرة 

 القد  ، توات، كلمات الأندلس

ذا حمولــة  " تــوات ًقــام محمــد بشــير بــويجرة بشــرح هــذ  التيمــات الثلاثــة فهــو يــري أن فضــاء 

إنهـــا كانـــت تانـــاص مـــع   لمنطقـــة الجنـــوب الجزائـــري وحاميـــة جـــادة للهويـــة الوطنيـــة حتـــ هواياتيـــة

وهـــران و) مســـرغين ( إن تـــوات تخلـــت عـــن كينوناهـــا    حتـــ، وكــاـنواالأنـــدلس وتلمســـان وتومبوكتـــو 
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لفئــــة بنــــي الإنســــان بغحساســــاتها ومشــــاعرها وتفاعلهــــا مــــع  وانتمــــتالجامــــدة فــــي " تلــــك المحبــــة " 

ببعـــدها اللامتنـــاهي ممـــا جعـــل الـــنص كلـــه يلاقـــ   الملمـــينالـــذاكرة ومـــع متغيـــرات مصـــائر الســـكان 

 1بها . المحيطةبينها وبين الفضاءات 

 حـــينإليهـــا ويمكـــن الإشـــارة  عمقـــا منهـــابعـــد أفيـــي أوســـع وأدســـم دلالـــة و  " القـــدس "أمـــا تيمـــة 

 إلـــى مـــن مكـــان جامـــد ومـــادي حامـــل لخصوصـــيات تقديســـية  مـــر العصـــور والأزمنـــة علـــي تحولـــت

فضــاء عقــدة وإيديولوجيــة حتــي يتحــر  ويتجــدد ويتوالــد فيلــد معــه مزيــدا مــن الحــروب والأحقــاد 

 2والضغائن .بين الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام .

الإســـلامية والإنســـانية التـــي يبـــرز فـــي أمـــا الأنـــدلس فيـــي تشـــكل أنصـــح أوجـــه الحضـــارة العربيـــة 

أولــى حلقاتهــا طــار  بــن زيــاد وفلــول مــن العلمــاء والقــادة الجزائــريين الــذين يعــود لهــم الفضــل فــي 

’ رائعــا للفــن والجمــال والحــب للإنســانية جمعــاء  نموذجــافــت  الأنــدلس التــي أصــبحت بعــد ذلــك 

حــاكم متـه فنية بسـبب مــا خلبـنفس القـدر وبــنفس القـوة التــي شـكلت وصـمة عــار فـي وجــه الإنسـا

الحضـــاري  شـــأو قـــوة وقـــع ال ولعـــل’مـــن جـــرائم وفضـــائ  فـــي حـــق المســـلمين واليهـــود معـــا  فتـــيشالت

في الأندلس بشاعة ما أرتكب بعد ذلك في حق بناة هذ  الحضارة هـو الـذي دمـف فضـاء  الإنساني

الوفود الكبيرة الهاربة من  استقبلتسواحلها التي  اتساعالأندلس من الذاكرة الجزائرية بسبب 

 3.والدماروالموت  الآلامو  المآس يمحاكم التفتيش وهي تحمل كل معاني 

القــد  يشــكلون عنصــرا أسـاســـيا فــي ’تــوات ’إذن وحســب محمــد بشــير بــويجرة فــغن الأنــدلس 

جوهر الذاكرة حسب مقتضيات الحبكة النصية وهيكلاها حت  برز هذا الثلاثي وكأنـه هـو المقـرر 

ممـا قـد يـو ي للقـارئ فعـلا  "تلك المحبـة "م في تنوع الجدل الكينوناتي والنقم السردي في الحاس

   4....اكتمالابأن الكتابة الروائية مسألة هوية ... حفر خصوصية لإعطاء الإنسانية 

لـــم تكـــن مجانيـــة  "تلـــك المحبـــة "كمـــا يبـــدو لمحمـــد بشـــير بـــويجرة أن رغبـــة التناصـــية فـــي مـــتن 

بـــــــل كانـــــــت ذات مقصـــــــدية ضـــــــاربة أطنابهـــــــا فـــــــي اســـــــتراتيجية بنـــــــاء الـــــــنص ’ تزيينيـــــــة تســـــــويقية أو 
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ســواء كانــت ’ بغيــة زرع الحركــة والتعافــل داخــل مكوناتــه  والاخــتلافوتلقيحيــه بســيروم الخــلاف 

 1تلك المكونات شخوصا أو أفكار أم جمادات من نخيل ورمال وفقرات وغيرها .

ا : ثانيا  فيا الفضاء الباتب أو هيمنة الجغر

"تلــك المحبــة فــي مطلــع هــذا الفصــل أشــار محمــد بشــير بــويجرة إلــى أهميــة الجغرافيــا فــي نــص 

حـــين قــدرت فـــي "تلــك المحبـــة " أن ’" ربمــا نـــذهب إلــى أبعــد مـــن ذلــك حــين يقــول فـــي كتابــه هـــذا "

عناصــر قــد تتشــبل وتتبلــور فــي الــذاكرة ’هنــا  عناصــر أخــرى يــي التــي كتبتــه بــدلا عــن المبــدع 

الإبهـار حول المغريات المطمورة فـي عمـق الشـاعري والهويـة السـحرية لمخزونـات كما قد تحو  

افيــــا" كانــــت صــــاحبة شــــأن كبيــــر فــــي ’ والإعجــــاز  قلبــــيالمؤكــــد ع ــــى هــــذا أو ذا  هــــو أن "الجغر

حتى يمكن ي المجازفة بالقول بأ ها يي التي كتبته" .’ النص عليه وهندامه 
2 

على سكنه وبقاء  في أدرار "السائح" أجرى محمد بشير بويجرة مقارنة عرضية بين نصوص 

حيـث رأي أن هنـا  فـرو  جوهريـة بـين  "تلـك المحبـة "وبين تلك التي كتبت أثناء ذلك والتـي منهـا 

"أكيـد الكاتبتين في مجالات اللابو  الإبداعي ثم قد يزداد الأمر وضـوحا عنـد قـراءة هـذ  الفقـرة 

تمشــي ي الأن فــي العمــق ...عشــت عشــر ســنوات فــي الصــحراء وهــذا جعل ــي أنقلــب فــي كــل أنــك 

من أجل تحصـيل ’ مبان يجعل ي في خانة أولئك الذين يبرمجون أفبارهم وسلوكهم وثقافههم 

 3أيراض ليست دائما نبيلة" ...

ت يـــرى محمـــد بشـــير بـــويجرة أن القـــرب مـــن أنـــه جماليـــة المكونـــات الجغرافيـــة التـــي كتبـــت تحـــ

والتي قد تساهم بقدر ما في تذو  وفـي تقيـيم وتلميـع مكـان مـن التجربـة فيـه "تلك المحبة "هالاها 

مـن الكاتـب وقـد تسـتدعي مـن القـارئ قـراءات متعـددة ومتنوعـة  اسـتدعتقـد ’ كانت بـدون شـك 

إحدى أهـم مشـكلات  ها يي" : ذات مثلة بتلك المكونات الجغرافية مما دفع بمبدعها إلى القول 

فــي تصــوري هــو ’تــاريخ الإبــداع الأدبــي ’اللغــة : الكتابــة تــواجيي فــي تأثيــث موضــوع عــن الكتابــة 

 4" ...والاستعماريةاللغة في صيرور ها المعجمية 
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 ثراء الذاكرة أ  عبقرية "تلك المحبة " : ثالثا

"تلـك ي لـنص في مطلع هذا الفصل شرح محمد بشير بويجرة أهميـة الصـحراء كموقـع جغرافـ

 المحبة " 

"وذلـك لكــون هــذا الفضـاء الــذي نعــيش فـي وســطه ويحمــل هويتنـا بــات يحمــل حيـث يقــول 

دلالات وظــــل متممـــــا بمرجعيـــــات قيمــــة التأويـــــل ومتعـــــددة القــــراءات وذلـــــك كوننـــــا مرتبطـــــون 

افيــا بمنطقتــين إفريقيــا والشــرق الأوســ  فــ ن الصــ كوننــا أساســيا فــي بنيــة مباتــت حراء جغر

نبـت التية أساسا مـن آأسطورية يرائبية  إفرايات ت جعلها في "تلك المحبة" ذاهويتين مما 

عنــــــدما كانــــــت الصــــــحراء المقيــــــت الأول للغــــــات الســــــامية ولبــــــل ’البعــــــد العقــــــدي  الــــــدي ي /أو

العالميــة حتــى كانــت ...مألوفــة بالنســبة لب ــي ارات بــل وللكثيــر مــن الحضــ’ الــديانات الســماوية 

عن بلاد بابل حتى عود هم إلى فلسطين بعد وفاة النبي موسـ ى إسرائيل منذ رحيل أجدادهم 

 1عليه السلا ... "

كمــــا يــــرى محمــــد بشــــير بــــويجرة أن الصــــحراء عــــدت فــــي النســــخة الســــريالية للكتــــاب المقــــد  

والكنعـانيين ولكـن علـى الـرغم ’ سـاريا حتـ  عنـد العبـريين  الاعتقـادونفـي هـذا "مبان للشيطان" "

AZAZELفيهــــا بشــــعبه  التقــــىلأن الــــذي ’غنمــــا تبقــــى عنــــدهم أرضــــا مباركــــة مــــن ذلــــك ف "عزرائيــــل

 2وتعرف عليها ...

قـد وظـف مجموعـة مـن الأسـماء للأشـخاص أو الأمـاكن أو  ك المحبـة"تل"ويرى أيضا أن نص 

مولة إيديولوجية أو عقدية  أي أيقونات ذات أبعاد ودلالات عميقـة ذات حاجم لغوي مشبع بلم

الوليـد ’ طارق بـن زيـاد’ البتول ’ "اسماعيل الدرويش جذور في الهوية الوطنية أو مرتبطة مثل 

وغيرهــا مــن التقــارير وهــران ... " ’ تــوات’ فــرج  القــدس يســيدي’"الأنــدلس ’... " بــن عبــد العزيــز

فــــي الســــيا  العــــام للــــنص لاهــــب فــــي المنحنيــــات  تقــــد نظــــر  التــــيصــــطدحات والصــــيف والتيمــــات والم

 3والمرجعيات تلتئم في عمق الذاكرة وخفيفة المرجع .

إيحاءاتـه بواسـطة "تلـك المحبـة" وويلاح  محمد بشير بـويجرة أن المـتمعن فـي المغـزى الـنص 

ســــرد أحــــداش وعلــــى تشــــري  صــــراع قــــديم وجديــــد بــــين  يقتصــــر علــــىالتأويــــل يجــــد أن مبتغــــا  لا 
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كــل ذلــك ’بــل يتجــاوز ’الجزائــري  االأنــ منعرجــاتاليهوديــة وبــين  –مكونــات فضــاء الأخــر المســيحية 

 1إضفاء لبو  جمالي متجدد في المشتيي السردي .  إلى

بشـير بـويجرة علـى  محمـد "حثنـاالمحبـة "تلـك نـص  الذاكرة عبـر بنيـة اسانطا ستزادة في لا ول

ثمــــة الخطيئــــة ’ثمــــة جبريــــل ’"جبريــــل صــــليب مــــن خشــــب مبروكــــة هــــلال مــــن نــــار قــــراءة فصــــلي 

 ولمبروكة مربع الضوء . "

علـــى  بالاتكـــاءســـتلهام واقـــع بقـــول الأخـــر الـــذي هـــي المنطقـــة االـــذاكرة و  اســـانفارالـــذي حـــاول 

فــــي  امــــرأةطلعتــــه  عاطفــــة العشــــق التــــي تجمــــع بــــين القــــس جبريــــل الرجــــل الوســــيم الــــذي لا نقــــاوم

ثــــم ’صــــدرها قلــــب ...وبــــين مبروكــــة التــــي ...تعلــــم أنهــــا فــــي فتنــــة برائحــــة فجــــر الخريــــف الصــــحراء...

 2داهمت ...البوابات الأمنية بالسيف والإنجيل . التيعلى القوات والجيوش  الاعتماد

 الصــدري النســق  اختيــارالفصــلين اعتمــادا علــى بيــع الــذاكرة وعلــى حســن  مــا فــيولعــل أجمــل 

و "الهلال من نـار"و"صليب الخشب"حسب محمد بشير بويجرة هو إتباع أسلوب التقابل بين 

في الهلال مـن النـار  منحصرة حت  بدأت الذاكرة الوطنية"مبروكة الضوء" و"الخطيئة "جبريل 

أمــــا إذا تجــــاوز أن ذلــــك وعمــــدنا إلــــى تحليــــل العلاقــــات "صــــليب خشــــب الأخــــر"  ’الأكلــــة المحرقــــة 

فغننـا سـنجد  الاصـطفائيللأخوص ومغزى أسما ها وبين الميكانزم الحدثي والرونق الجدلية بين ا

القــس هومــا اللتــان "جبريــل" مرفــع خشــبي يســتعمله  فــو   مبروكــة""مــدونين التــي عثــرت عليهمــا 

وفـي الـوطن ت" ا"تو في منطقة  ةمقاومته الأخير  "ا"الأنعليها النص في الكشف عن معاناة  اعتمد

جبريــل كــاـن يكتــب تقـــارير مفصــلة عــن هجـــوم الجيــوش الفرنســـية  بــأن مبروكـــة""كلــه لتكاشــف 

تجــد   روعــا انشــحنت"حتــى بعــد أن فتحــت الكــرا  الثــاني  تكاشــفثــم ’علــى الســكان الأصــليين 

 3يير مختلف عن الكراسة الأولى"...

عــــــن حمولــــــة الــــــذاكرة  وإيغــــــالا "" ومــــــع الختــــــام هــــــذا الفصــــــل يقــــــول محمــــــد بشــــــير بــــــويجرة

والكشــف عــن كــل مــا تحملــه يجــد القــارم تلــك المحبــة مجموعــة كبيــرة جــدا مــن الإحــالات ع ــى 

اقع ذات   4قوي بالمنطقة. " ارتبا أحدا  أو إيحاءات إلى و
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 : هوية المحبة ومقصدية الإيواء :  : رابعا

 اعتبــاربــين الــذاكرة وبــين المحبــة فــي  قــويينا وتــداخلا مــيــرى محمــد بشــير بــويجرة أن هنــا  تلاز 

أن المحبة هي البنية الاولى في تشكيل فسيفساء الذاكرة وفي الاشـديد علـى الحفـا  عليهـا بـنفس 

 القوة 

عبــــر  الصــــيرورةأو المحـــاورة بغيــــة رســــم معـــالم ســــراديب  الاكاشــــافاتأو  بــــالإغراءاتالمفعمـــة 

 مسارات 

 1المستقبل تفاديا لمفاجئته ومخبآته .

المـدونات التاريخيـة  سـجلتهمـا  هـو بشـير بـويجرةأر ى مراتـب تلـك المحبـة حسـب محمـد ولعل 

وطـان الـدفاع عـن حريـة الأ أجـل المتمثلة فـي المواقـف الإنسـانية الخالـدة للأبطـال واللأـجعان مـن 

فـــي مواقـــف الصـــوفية ترضـــ   بعـــيش وحبـــه لربـــه إلـــى أقصـــ   مراتـــب التلا ـــي أو ’ والشـــعوب والأمـــن 

ك القصـص والحكايـات التـي تـردي تفـاني العاشـق إنـذار  فـي لأو ت’المعبود والعابد والشفافية بين 

 2كانت أو رجل . لامرأة معشوقه

الزقـاق  معركـة"الجازيـة والـدراويش" "و كما أن محمـد بشـير بـويجرة يعتبـر نصـوص كـل مـن 

وغيرهـــا مـــن القـــديس أويســـطين" والـــذبيح الصـــاعد " أنـــا وماسينيســـا " و ’"وكتـــاب الأميـــر" " ’ 

علـــى إمكانيـــة اســـتخراج عناصـــر المحبـــة  لأكبـــر دليـــلالنصـــوص الإبداعيـــة التـــي تســـتلهم الـــذاكرة 

العاطفـة التـي لا  لهاتـهفي النصوص إبداعية مخلدة  وتوظيفهاكيف كان موضوعهما من ذاكرتنا 

ويوقــــف هــــذا فــــغن تلــــك المحبــــة التــــي إذا لــــم نــــذكر بصــــري  اللفــــ  الســــيا  اللأخصــــية  3تنصــــب.

’ مــــن اللأخصــــيات الــــذاكرة لكنهــــا تقتــــنص اللــــب الــــذي تتحــــر  وفــــق هــــذ  اللأخصــــيات وطنيــــة 

 4والعوم وبين أمواج المتلاطمة لإدرا  صدف الكينونة والقدسية المعيش ...’ والود’ المحبة
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 سـمفونيةويرى محمد بويجرة أنه حينما نغامر نحو عمق النص ومجاملة أمواجه فغننا نقـع 

عشق وجب كل ذرة وكل حبة رمـل وكـل زهـرة نخلـة أو شـهقة وجـد عبـر  الذاتيةكاملة تدفع بنا إلى 

ربطها شخصيات وداخل حادثة . بغحكامللعلاقات التي أوهمنا المنن  بناء محكم
1 

اقع:  : خامسا  عجائبية الحبي أو سحرية الو

يقدم كـل مـا أثيـر "تلك المحبة" من خلال الفصول السابقة يرى محمد بشير بويجرة أن متن 

 ضايا من الق

عجائبية الحكي بغية التوصل إلى سحرية الوقع ووله اللغـة  : أساسيتين هما  آليتينفيه وفق 

أن تفـــــرد الــــنص الأدبـــــي يكمـــــن فـــــي  اعتبـــــارإبتغــــاء النشـــــب فـــــي الكهنــــوت الكامـــــل فينـــــا وذلـــــك علــــى 

الأسلوب الذي يقدم به إلى القـارئ وفـق مـنهج قـائم علـى الخـلاف والمفارقـة ..." خـلاف ومفارقـة لا 

يحسهما ولا يعر بهـا القـارئ إلـى عبـر تمنـع هويـة الـنص ومعمـار  بفضـل كـود  اللغـوي الـذي يعتبـر 

 2.هوقارئ النصبين  الحوارقة مفتاح الوحيد والأوحد لما غالق النص والراعي الأمين لعلا

كتـــب العديـــد مـــن الفقـــرات التـــي و ثلـــة مقـــدم الـــدكتور محمـــد بشـــير بـــويجرة مجموعـــة مـــن الأ 

"ولــــم يكــــن ذلــــك مجــــرد نــــزوة عــــابرة بــــل نــــألف هــــذا تثبــــت عجائبيــــة الــــنص نــــذكر منهــــا فــــي قولــــه 

’ ه الميبـاـنيز  مــن أول ســطر فــي الــنص حيــث يقــول " أســتغفر الحــق وأرتجــي الشــفاعة مــن حبيبــ

 والصـــــوفيةوالحكمـــــاء والصـــــالحين و الأوتـــــاد ،ئمـــــة وأبتغـــــي مرضـــــات الأقطـــــاب والأوليـــــاء والأ 

 3ورجال الرمل والماء والفقراء والأعماد ...’ والزهاد 

مــــن النــــار وفــــي  أخلاطهــــامثلــــه مثلهــــا : الصــــوت  مكســــورة"...وقــــال فــــي حالــــة أخــــرى  أثــــم نقــــر 

ثــم أصــابهها خ خضــة لمــا ذكــرت الــد  . ’ ســود دمــامهم ســوائل تبطــل مفاعــل ســحر ال هــود الأ 

ولـــم تقـــل كيـــف د  مكحـــول رمـــلا بـــين بنـــت منـــدلي ولمـــا جابوهـــا فأحرقتـــه فـــي رصاصـــها المـــذوب 

 4بدوال وصرع . " الرائحةتحول ماء تبخر بين أصاعبها فأصابهها 

" بــــأن الـــنص "تلـــك المحبــــة" لمـــا جـــاء فــــي هـــذا الفصـــل يقــــول محمـــد بشـــير بـــويجرة واختصـــارا

دهاش وقتــــل كــــل ملمــــ  يبــــدو نــــمــــن الاجائيــــة والســــياقات المتعــــددة مــــن الابهــــار والا  مــــتخم بهالــــة
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بتلبـــيس  الإ هـــامالشـــك تحـــت أســـلوب  ةالقرائيـــة وبـــث نزعـــ الاســـتراتيجيةفـــي  والثبوتيـــةللوثوقيـــة 

 الا هـــــامالماضـــــية كدلالـــــة وكبرهــــان علـــــى يخيــــة التار الوقـــــائع ع الـــــنص وحداثيتــــه بملبوســـــات ائوقــــ

 ذاكــــرة القــــارئ  اســــتفزازرار علــــى صــــالحقــــائق لكننــــا نلاحــــ  دائمــــا نــــوع مــــن الإ بالمصــــداقية ونقــــل 

 1المعرفية .

 وله اللغة وفتنة الكهنوت: سادسا

الموضــوع  هـو حــول مـن يصـنع الأدبيــة فـي الــنص أاخـتلاف  يـرى محمـد بشــير بـويجرة أن هنــا 

هيمنــــة  لكــــن حســــب رأيــــه اللأخصــــ ي فأنــــه يميــــل إلــــى اللغــــة وذلــــك بســــبب"التيمــــة" أ   اللغــــة   

الكلمة والجملة والسيا  العام على بؤرة الإبهار ومعين الفتنة الجمالية إما على مستوى كينونـة 

 النص أو على مستوي القصيدة والألية على كاتبه

 2القارئ. لدىوالتحدي وتلأخيص المعن  والدلالة  التمكينأو على مستوى 

  : ــ ع ى مستوى المبدع  1

بويجرة بالكاتب على مستوى الإبداع تمتـد إلـى سـنوات السـبعين لقد كان علاقة محمد بشير 

مــع مجموعاتــه القصصــية أو الروائيــة وكـاـن لديــه عشــق وهيــام باللغــة لــم يكــن يمتلكــه كثيــر مــن 

والمبــدعين حتــ  تبــين لمحمــد بشــير بــويجرة أن نــص تلــك المحبــة هــو نــص شــعري كــل كلمــة دبــاء الأ 

 والإيحـــــــاءات)بـــــــالمفهو  الجمـــــــالي للبلمـــــــة   المتناقضـــــــاتوكـــــــل جملـــــــة فيـــــــه حاملـــــــة لعـــــــالم مـــــــن 

 3عنها للقارم. الإجابةسارات الموكلة ستفوالا 

لغـة واحـد  لا تاشـكل مـن رافـد"بـين تلـك المحبـة" الـنص  ةبشـير بـويجرة أن نطفـ اعتبر محمد

ممـا جعـل كاتـب هـذا الـنص ’ وحيدة بل تبن  وتسقل مـن روافـد لغـات متعـددة متنوعـة ومختلفـة 

مسودته الأخيرة هو مجموعة من اللغـات التـي أعيـد تشـكيلها وصـياغاها فـي سـيا   نفتني في"يردد 

اللهجـات جهويـة ’ والبربريـات ’العاميـات ’ عربي وتتمظهر تلـك اللغـات فـي لغـات القـراءة) الفصـحى 

 4....( وفي الإشارات والرموز ....
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التفـاعلات لـك كـل تالماضية يلاح  محمد بشير بـويجرة أن  الفقراتفي  ما جاءعلى  واسانادا

فــي ســياقته النهائيــة كفيلــة بــأن تحــدش فــي الــذات  شــؤ الــنص وتن اكتمــالوالتناصــات التــي تســبق 

إلــى الــرب  بــين غريــزة  " المحبــة تلــك "والإكراهــات ممــا دفــع بكاتــب عــة كثيــرا مــن المشاكســاتبدالم

لات الكتابـة يـي إحـدى مشـك "هـااللغة حـين يقـول  تاريخيةالكتابة الحق وبين التمكن بقوة من 

 والاسـتعماريةتواجيي في تأنيت موضوع عن الكتابة... هو تاريخ اللغة في صـيرور ها المعجميـة 

 أعتقـد هكـذانحتا مما هو ييـر مطـروق أو لأخرى ... لك ي حين أكتب الكتابة فأنا أنحت لغتي ا

."1 

قام محمد بشير بويجرة بحوصلة أبعاد المقولة السـابقة وهـي أربعـة محـاور رئيسـية تتمثـل فـي 

  : 

(التي ربمــا التيمــاتإن ماهيــة الكتابــة هــي عبــارة عــن تأنيــث لموضــوع لتيمــة أمــن الموضــوعات )ـــــ 

أو أي  شـ يءتمامـا كمـا يفتـر  فـي أي ’تكون ملكا مشـاعا بـين كـل مـن نقتـر  فـيهم الكتابـة الأدبيـة 

فضــــاء أن يكــــون حــــاملا للقيمــــة الجماليــــة أو تجلــــي خصائصــــه إلا بعــــد أن يؤنــــث أن تعمــــل فيــــه 

بلمسـة فنيـة تسـاهم  ةعليه جمالية معينة ماسم فتصب ’ فعلهاأساليب الديكور ونزعة التذو  

 2خصوصياتها ونفحاها من المؤنث ومنجز الديكور .

ـــ  بالحــدة والنجاعــة والفعاليــة حتــ  باتــت هــي  يــرةالأخإن صــيرورة اللغــة مســألة باتــت هــي المــدة ــ

 العمود الفقري 

’ وفـي مجتمعهـا فقـ  . بـل حتـ  فـي تطورهـا وتولـدها عبـر مراحـل التاريخيـة  دلاليتاهـاللـنص فـي 

 أيقونــاتتوالـد وتحـول يكفــل لهـا حمــل قـيم لكـل عصــر وإيديولوجيـة كــل أمـة وحتـ  صــقل وبلـورة 

 3كل عقيدة وكل دين .

ـــ  ساســية مطلوبــة علميــا ومنهجيــا لأنهــا تهــدف إلــى أالكتابــة عــن الكتابــة صــيغة فــي حــين تبقــى ــ

توصيف لدحالة أو الظاهرة مما يفر  على متنه لغة ذات ماجم محـدد ودقيـق مـن معانيـه وفـي 

قـــدر  والإشـــكالياتوســـعيا لتقريـــب المفـــاهيم بعـــض القضـــايا  والتضـــاد للاخـــتلافدلالاتـــه تفاديـــا 

 4المستطاع .
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ـــ  الكتابــة فتلــك مكمــن الأدبيــة وعــدين التأويــل لأن مثــل هــذ  الكتابــة لا تقصــد إلــى أمــا كتابــة ــ

فــي الــنص وتبيــين حقــول  الافتراضــ يبــل تبقــي المشــتيي ’ فكــار والمعــاني فحســب نقـل المعلومــات والأ 

يتطلـب ذلـك نوعـا مـن المشاكسـة  ،الافتـرا إثبات الأصالة فيه وللوصول إلى صـلب النجاعـة فـي 

ه بــل وبــين المبــدع ونــص أو كــل نصوصــه ولعــل ذلــك مــا قصــد إليــه الحبيــب بــين الــنص والــن نفســ

الروائــــي خاصــــة لا ’ دبــــي الــــنص الأ حــــين خلــــص أي أن ...  "عنــــف النصــــوي"الســــائ  فــــي مقالــــه 

يكتــب إلا فــي صــدام صــري  أو ضــمني مــن الثــالوش المحــرم المتــأدب كالعلامــات طريــق تمنــع الكتابــة 

...1 

 :  ـــ ع ى مستوى النص  2

أن يجمــع الأحــداش والتيمــات وبــين "تلــك المحبــة" حــاول محمــد بشــير بــويجرة وهــو يقــرأ نــص 

لا االإغـــواء اللغـــوي لكنـــه عجـــز مـــن ذلـــك حتـــ  تبينـــت بـــأن نـــص تلـــك المحبـــة قـــد فـــر  عليـــه ســـؤ 

ممـــا دفعـــه لقـــراءة الـــنص عشـــر مـــرات وينجـــز حولـــه هـــذ  الدراســـة ولـــم تـــدر  ذائقتـــه  اعتباطيـــا

"عنـــــق مقابـــــل "عـــــبن النصـــــوي" ع شـــــافع ممـــــا جعلـــــه يقـــــول علـــــى جـــــواب نـــــاف القائمـــــة بعـــــد

 2النصوي".

الخطـــاب  ســـامةهـــو د"تلـــك المحبـــة " كمـــا يبـــدو لمحمـــد بشـــير بـــويجرة أن أهـــم مـــا يميـــز الـــنص 

ساسـة ذو  خاللغوية التي تكاسح أمامها كل جفوة طبع أو بلادة حس أو  فراتهش دةحو  اللغوي 

تتملكــه مــن  القــارئ حتــ ا شــاءت وتتعمــق أينمــا أرادت فــي ذائقــة فمــبــل هــي قــادرة علــى التوغــل كي

دليــل ’ قــرأ ومــن عجــب مــا لايعــرف وأنصــع يمــن هــول مــا  متفاجئــاالجــذر الوجــداني فيقــع منبهــرا 

"... وكانت الجمال المسخرة لعدة العسكر والعتاد لمـا أحسـت ييـاب على ذلك هو هذ  الفقرة 

ويمـــدون ظهورهـــا بالأحمـــال  أنوفهـــاالرجـــال تعـــرف رائحـــههم مغيظـــة ب هانـــة مـــن يبولـــون عنـــد 

 3هاجت فجرا ... "

قــدم وصـفا لحالــة هيجــان تحـاول أن تتصـور محمــد بشـير بــويجرة أن الفقـرة الســابقة الــذكر 

عروفــة عنـــد الســكان هــذا الفضـــاء لكــن الإبــداع اللغـــوي المــتحكم فـــي م اعتياديــةالإبــل وهــي حالـــة 

صـــياغة مثـــل هـــذ  الحادثـــة أخرجهـــا عـــن المعتـــاد وأســـدل عليهـــا الكثيـــر مـــن الغرائبيـــة والاجائبيـــة 
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بحيـث لـو فجـرا ... "’  يبولـون ’ رائحـههم ’"العسـكر  : ولعـل مظـاهر ذلـك تتجلـى فـي هـذ  الكلمـات 

سياقات الحادثة النصية لأصبحت خالية مما تمـت الإشـارة حذفت هذ  الكلمات والفقرات من 

 1إليه...

ثــم إن القــارئ مثــل هــذ  الفقــرة حســب محمــد بشــير بــويجرة يصــاب بجمالــة مــن الاسانصــار 

’ حفيدتـــه ’ يـــي ’  الســـيدتكثيـــف العلـــم المؤنـــث )رهـــا نـــار أوا تـــذكىالـــذهني وبزحمـــة مـــن التـــأويلات 

 2...عقلها  ’ لهن بها ’  امرأة’ تشبهها أخهها 

أتـــى بكـــل هـــذا "تلـــك المحبـــة" وضـــح محمـــد بشـــير بـــويجرة أن نـــص  : ج ــــــ ع ـــى مســـتوى القـــارم 

’ الإبـــداع مـــن أجـــل مشاكســـة القـــارئ ولـــيس مـــن أجـــل المفتـــر  الجـــاد لا القـــارئ الماهـــاون العامـــل 

 وهنــــا يقصــــد هنــــا "    المع ــــي"مــــن هــــو القــــارم  ... : وهــــي فكــــرة جوهريــــة أثارهــــا الســــؤال حــــداثي 

الـــــــنص الأدبـــــــي المعاصـــــــر بمعنـــــــ  أن هنـــــــا الـــــــنص المعاصـــــــر يتطلـــــــب قارئـــــــا نفتـــــــر  فيـــــــه الجـــــــدة 

 3المعرفية . موسوعيتهو 

وغيـــر  مـــن الأســـئلة الشـــبيهة تعـــد جـــوهرة  إيـــرز " فولنغـــان  "ثـــم إن هـــذا الســـؤال الـــذي طرحـــه

 تتـأتيتحـت مثـل هـذ  الأسـئلة  الأفكـار المندسـةأساسية في عولمة النص الأدبي ولذلك لكون هذ  

وتسم  الـى ربـ  هـذا ’عن رب  النص الأدبي بقارئ تاريخي مجسد منتج من معرفة مساهلكة الأن 

إلـــى تأســيس جمـــالي قـــادر علـــى  ترمـــيهــذ  كنزعـــة  ’ التجديــدالــنص بقـــارئ مفتـــر  فــي عـــالم تغيـــر 

أمـا أبمــا تكــون تقصـد إلــى إيجــاد  ’للــنص المعاصــر الجديـد فــي جـدة وفــي جديتــه  مسـاوإنتـاج قــارئ 

بــين القــارئ وإنجــاز  لقرائــي إن فــي الكيــف أوفــي الكــم وبــين الأعــزاء بالــدفع إلــى  الانســجامنــوع مــن 

 4إنتاج النصوص أدبية لا تستملك بسهولة ويسر .

والتجــــاوز  هــــاربوالانربمــــا تجســـد الفتنــــة "تلــــك المحبــــة" يتصـــور محمــــد بشــــير بــــويجرة أن لغـــة 

الموجــــود والمتــــداخل والطــــاهر نحــــو التــــداخل المكبــــوت  اختــــرا لوســــائل إلــــى عنــــدما تســــعى بكــــل ا

فــــي حقــــن الحــــالات الوجوديــــة التــــي يتــــدخل فيهــــا التــــوهج  رغبــــة منــــه’ عنــــه والمقــــد   المســــكوت

كانــت تمنراســت دخلــت فــي صــمهها المهيــب  .... قــرأنالإنســاني مــع الصــفاء الطبيعــي خاصــة حــين 

للقلــب  وبــين الأرض بأنجمهــا تنــةللعــين ف’ ليــل مجمــل بهمــس الــريح تفــتح بوابــات بــين الســماء 
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وكان الأب يقيم في وحدثه صلاة لنفسه قومه وإخوانه لا ينتصر ع ى طـرد ’.... روعة بأنفسها 

 1الشيطان 

نــوع مــن القــراء يســتطيع أن يدــح ويعــرف فقــرة دفعــت محمــد بشــير بــويجرة لمحاولــة معرفــة أي 

  الدلالة الحقيقة للفقرة.

تجـــن  نحـــو امـــتلا  ماجـــم اللهجـــات  "تلـــك المحبـــة "يـــرى محمـــد بشـــير بـــويجرة أن لغـــة نـــص 

 الشعبية والمحلية 

"... لم يذكر بليلو أن )قاوري   صاحفة مـن  : عية القارئ وذائقته مثل إلى واكتقنية للولوج 

بشــــير بــــويجرة أن كلمــــة )قــــاوري( يقصــــد بهــــا النصــــر انــــي الأوروبــــي فــــي  محمــــد لاحــــ  حــــين قبــــل "

التـــي توجـــد بهـــا  ،س   اللياقـــة ر منـــه ) فانتقلـــت"... التعـــاملات الشـــعبية ومثـــل الفقـــرة القائلـــة 

كلمـــــة كلمـــــة )ر ( الشـــــعبية والتـــــي يقصـــــدبها لجـــــام الدابـــــة  لاســـــتعارةصـــــورة بلاغيـــــة راقيـــــة جـــــدا 

فت علــى الــنص فــي جميــع ميكانيزماتهــا وفضــاءاته ضــالــنص التــي أوهنــا  الكثيــر مــن الأمثلــة فــي 2’

 3أبعاد جمالية متميزة 

"تلــك اســتخرج محمــد بشــير بــويجرة بعــض مــن الكلمــات التــي تــدل علــى ماجميــة هــذا الــنص 

 التي تسخر المحبة " 

’ الأيقونـات الدينيــة ’ القصـر ’ النخلـة " الفقاريـة ’ "الرمــل " المكـون الجغرافـي مثـل  لمصـطدح

 ’ثل المحمدين م

وكــذا وســائل الســحر ومكوناتــه  ’ "الحلــوة ’ الهــلال ’ الجيــة ’ الــدبر’ الصــليب ’ الموســووين 

وغيرهـــا مـــن التعـــابير  العقـــرب" كعالـــة"لســـان الفـــأر" "مثـــل غرائبيـــة ومتطلباتـــه الاجائبيـــة وال

 4وبالفضاء. بالبيئةوالرموز ذات الصلة 

عـــن  وابتعادهـــاوممـــا زاد فـــي جماليـــة هـــذ  الماجميـــة وثمـــا هيهـــا مـــع ماهيـــة الـــنص هـــو حيوياهـــا 

  الثبوتيةالجمودية 
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"... قـوة التمــاهي حتـ  نجــد أن فـي  إيغــالاتســند إليهـا سـلوكات وأفعــال إنسـانية "الرمـل" فحبـة 

 ت أو .. هر رما لها تط

 1"إن الرمل في عيو هم يمتص ما يفيض من الحوائع معا ... " 

وممــــا زاد فــــي جماليــــة هـــــذ  الماجميــــة أيضــــا المحاجــــات القويـــــة بــــين الأيقــــونتين الــــدينيتين فـــــي 

 محاولة طل منهما 

لعقيــــدة وإيديولوجيــــة محاجــــات المــــرات التــــي إمكانيــــة إنجــــاز جــــوار رفيــــع المســــتوى  الانتصــــار

 لصالح الإنسانية فكرها 

تمتــزج فيــه تســابيح الطيــور كمــا وجــد محمــد بشــير بــويجرة ي الــنص كــذلك عالمــا ...’ المســتمر

 كلمات مما قاله الخلق 

 2... في المحبة والعشق والفناء والحق
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 : الثالثالفصل 

 من سحر الجوار إلى سحر السرد .. 

 عودة بويجرة إلى الحاضر الباحث عن التأسيس

‌

‌
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 1986 إلى1970 الجزائري  الروائي الخطاب في الزمن بنية 
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 : العلاقة الجدلية بين البنيتين الزمنية والاجتماعية : أولا

كمدخل صغير لهذا الفصل أشـار محمـد بشـير بـويجرة عـن وضـع الـوطن العربـي الـذي عـاش 

والتوحــد .  الالتئــامفــغن أوصــاله وهمومــه مازالــت تحــن إلــى ’ حالــة مــن العبــث فــي الماضــ ي القريــب 

فــــي كثيــــر مــــن الأحيــــان الــــذي ’  الإيديولوجيــــةوحتــــ   والاقتصــــاديةوإذا كانــــت الســــموم السياســــية 

والتننكيـل والتقـزيم خــلال مراحـل مختلفـة قــد أضـعفت قــوا   الاضــطهادن دسـت لـه فــي كـؤو  مـ

 الفيـافيفـغن حـرارة الـروح والوجـدان مازالـت تتحـدى الحـدود وتتجـاوز ’ وزعزعة رويته للمسـتقبل 

 1لتلتم وتجتمع فتتعانق 

مـــن  الجزائـــرفـــي الروايــة العربيـــة فـــي  مـــا تألفـــهمحمـــد بشـــير بـــويجرة فـــغن مــن مظـــاهر  وحســب

الــــنص العربــــي  حنايــــازمنيــــة الــــذات العربيــــة الأم المبثوثــــة بــــين  مســــتمر مــــعوتجــــاوب  يعنــــا  أبــــد

 .2الممتد من المحي  إلى الخليج 

المجتمع الجزائري من حلم  أيقظتكانت السنة التي  1830يرى محمد بشير بويجرة أن سنة 

التواجـــد بـــين المجتمـــع العربـــي الإســـلامي الممتـــد مـــن المحـــي  إلـــى الخلـــيج تلـــك الكارثـــة التـــي أعـــادت 

إحســـا  جديـــد يتركـــز حـــول الخطـــورة التـــي  اكاشـــافوإلـــى ’ النظـــر فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــع الـــزمن 

وصـولا عنـد عزلـه بعيـدا عـن ’ بداية من بتر جزء مهم من هـذا الـوطن الكبيـر   تهابذ بدأت تحي 

 .3التيار الوجودي الانساني وعن مستجدات العصر

الشـعب الجزائـري  اعتبـار لـىعن فكرة الإدمـاج التـي تهـدف إأيضا تحدش محمد بشير بويجرة 

عليــــه إحكــــام شــــعبا فرنســــيا وإلــــى جعــــل الــــوطن الجزائــــري قطعــــة مــــن فرنســــا وذلــــك حتــــ  يســــهل 

الســيطرة علــى الأمــة الجزائريــة ولقــد تميــز الوجـــود الزمنــي بعــد رفــع هــذا الشــعار بــالقلق والتـــوتر 

طرف السكان ولإصـرار المسـتعمر علـى تجسـيد  علـى أر  الواقـع من   نايجة للرفض الذي لقيه

.4 
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وبعد أن أشـار محمـد بشـير بـويجرة إلـى بعـض ممارسـات المسـتعمر فـي حـق الشـعب الجزائـري 

وحشـية التـي سـببت ألمـا وقسـوة للشـعب الجزائـري .  واعتـداءاتأطفالا وشيوخا من قتل و نساءا 

الزمن كون الذات الجزائرية كانت تفهـم  اتجا فغن نبع الاحسا  بمثل ذلك الألم وتلك القسوة 

وهـــو دور لا يتعـــدى المـــوت ’ وتعـــي دورهـــا جيـــدا فـــي الأحـــداش التـــي كانـــت تضـــعها الأيـــام فـــي طريقهـــا 

ولقــد أحــدش ذلــك الــدور مفارقــة غريبــة فــي جدليــة ’ والانــدثار دون أمــل فــي الغــد أو هــدوء فــي الآن 

المفارقـــة فـــي وجـــود الجنـــدي الجزائـــري  وتتحصـــر تلـــك’ الـــزمن وســـيرورته حيـــال الواقـــع الجزائـــري 

و روية الثـاني جليـة واضـحة  بينما هدف الأول غامض ومبهم’ والجندي الفرنس ي في خند  واحد 

الماضـــ ي كــاـن غائبـــا عنـــد ’ ممـــا خلـــق عنـــد الأول رويـــة مأســـاوية للواقـــع والـــزمن فـــي أجزائـــه الثلاثـــة 

ود  حسـب المواصـفات المرغـوب ي المنـدفع نحـو غـد مجهـول بـل يسـتحيل وجـالآنـ حيايات الواقـع

 .1فيها 

فتـــرة حاســـمة فـــي حيـــاة الفـــرد الجزائـــري مـــن حيـــث علاقتـــه بـــالزمن  1830ومثلمـــا كانـــت ســـنة 

حــين ’ أصــبحت نقطــة تحــول عكســية للــزمن  1954ورويتــه لــه يــرى محمــد بشــير بــويجرة أن ســنة 

فتـــــرات أصــــبحت حركتــــه مضــــبوطة نحــــو الأمـــــام كاشــــفا عــــن وجــــه الأمـــــل العــــالق بالــــذات منــــذ ال

 .2الزمنية الماضية 

الكثافـة الزمنيـة وأثارهـا النفسـية لـدى الفـرد عنـد كـل فتـرة مـن إلـى  أشار محمد بشـير بـويجرة

حيـــــث كانـــــت الفتــــرة الأولـــــى مجللـــــة بــــالألم والشـــــقاء وأحـــــس الإنســــان أثنا هـــــا بالتفاهـــــة ’ الفتــــرتين 

الهـــام الــــذي يمكــــن  كانــــت الفتـــرة الثانيــــة باعثــــة أمـــل وســــعادة لكونهـــا حولــــت الحــــدش’ والضـــعف 

النظــر مــن خلالــه إلــى عظمــة الإنســان والأمــل فــي تخطــي ذاتــه والوضــع التــاريخي الــذي يعــيش فيــه 

 .3ويتعلق بالأمل والثورة 

وتخمـر لحـس  اسـايعابكانـت فتـرة  1970 - 1965يرى محمد بشير بويجرة أن الفترة الممتـدة 

مــن  الانتقــالالأكلــة الجزائريــة عنــد الفئــات الاجتماعيــة البعيــدة عــن الأطمــاع والتــي لــم ترغــب فــي 

فرحــة النصــر فنشــوته الماســمة بالنقــاء والطهــر إلــى فتــرة زمنيــة متقدمــة عليهــا دون تبريــر منطقــي 

م ووجهــــة قويــــة أو دون الحصــــول علــــى وعــــد صــــري  مــــن القــــادة السياســــيين يتعهــــدون فيــــه بعــــد

التعــر  للماضــ ي بالاشــويه أو التغييــر بــل والحفــا  عليــه كعــالم ســحري نعلقــه نياشــيتة الفــوز 
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ومــن خــلال هــذا أشــار محمــد بشــير بــويجرة إلــى أن زمــن تلــك الفتــرة كـاـن يتــدحرج عبــر  1 الانتصــار

خطـين متــوازيين همـا الــزمن السياســ ي الـذي كانــت تــراهن عليـه الأجهــزة الرســمية مـن أجــل تجــاوز 

ولقــد كـاـن هــذا الــزمن يســير ’  الاشــتراكيةعلــى الشــعارات  بالاعتمــاد والانحطــا تخلــف مراحــل ال

فبنيــت المصــانع العديــدة وشـيدت المــدار  والجامعــات والمعاهــد العليــا التــي ’ بـوتيرة ســريعة جــدا 

كمـــا صـــرفت أمـــوال باهضـــة للفئـــات ’ تخـــرج فيهـــا إطـــارات عليـــا كثيـــرة فـــي أقـــل فتـــرة زمنيـــة ممكنـــة 

إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن القـــرارات والشـــعارات الدالـــة علـــى ’ المتضـــررة أثنـــاء حـــرب التحريـــر الاجتماعيـــة 

فـــي الوقـــت الـــذي كــاـن فيـــه الـــزمن ’ هـــدفا أساســـيا مـــن الاســـتقلال  باعتبـــار  بالمســـتقبل  الاهتمـــام

 2’ الحاضر عبارة عن لحظة زمنية تكمن أهمياها في العبور عليها إلى الضفة الأخرى 

بالجانـــب   والاهتمـــامجهـــزة السياســية إلـــى العنايــة لـــزمن مــن طـــرف الأ ولقــد أدت هـــذ  الرويــة ل

التــي تمتلــك وحــدها القــدرة علــى تحمــل الدحظــة الآنيــة التــي ’ وإهمــال الحيايــات المعنويــة ’ المــادي 

يعتبرها جل فلاسـفة العصـر الحـديث نقطـة سـوداء فـي بنـاء المسـتقبل المتكامـل فـي جانبيـه المـادي 

 3والمعنوي 

محمـد بشـير بـويجرة أن الـزمن السياسـ ي قـد  اعتبـرفقـد  الاجتمـاعيى السـلو  أما على مسـتو 

صر على القفـز تيساهم في خدخلة وتيرة تركيبية زمنية لدى بعض الفئات الاجتماعية التي كانت 

معينـــــة تحـــــت شـــــعار ضـــــرورة التطـــــور مـــــع العصـــــر  أهـــــداففـــــو  المراحـــــل الزمنيـــــة للوصـــــول إلـــــى 

الطبقــي والاسـري داخــل المجتمــع الجزائــري  الانشــقا ممــا بـرر لتلــك ’ ومواكبـة الحضــارة الغربيــة 

 4في الفترات اللاحقة 

يـــرى محمـــد بشـــير بـــويجرة أن الخـــ  الثـــاني يتمثـــل فـــي " الـــزمن الشـــعبي " المرســـل عبـــر الـــذات 

يـــدة عـــن دواليـــب الــــزمن السياســـيتين والممتـــدة فـــي تقــــديمها الجزائريـــة فـــي طبقاتهـــا الشــــعبية البع

بالماضـــ ي وبصـــور   الاحتفـــا فـــدعت إلـــى ضـــرورة ’ للـــزمن وفـــي تعاملهـــا معـــه علـــى الهـــدوء والتـــروي 

فـي الوقــت الـذي يجـب فيـه التفاعــل مـع الحاضـر بغيمـان وإخــلاص ’ مجـاد المرسـعة بـالبطولات والأ 

يطر على زمام الأمور وسيد الدحظـة الآنيـة فلـم يكـن وبما أن الزمن السياس ي كان هو المس’ ودقة 

فــغن الــزمن الشــعبي فــي ’ أو يفكــر فــي التنــازل عــن هيمنتــه واســابداد  ’ يســم  بــالحوار والمناقشــة 
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ظـاهرة  أو جعـل’ فـي ركـن أركاـن الصـيرورة الوجوديـة لـدى بعـض الفئـات  انـزوىكثير من الحالات 

الــزمن السياســ ي تجنبــا للــدخول  مجــاراةفتــدفعها إلــى الاباهــار مــن " الــزمن الماضــ ي " تغلــق الــذات 

نايجة لكل ذلـك تـرى بـأن " هـذا  1’ولقد كانت الإشكالية الزمنية ’ معه في صراع لدى فئات أخرى 

وكـل الحقـائق التـي تطـل ’ الأن الحالي الذي نضفي عليه كل هذ  الأهمية ما هو سوى برهة عابرة 

 2عليها من خلاله ساتغير في الدقيقة القادمة .

إذن كــــاـن بغمكـــــان محمـــــد بشـــــير بـــــويجرة القـــــول بـــــأن البنيـــــة الزمنيـــــة التـــــي غرســـــاها الأحـــــداش 

كــال عليــه حينــا تبــالزمن الماضــ ي والا الاعتــدادلجزائريــة كانــت تتــأر ح بــين المعاشــة داخــل الــذات ا

ممــــا يســــم  بــــالقول بــــأن المبالغــــة فــــي ’ أو الاشــــبث بالمســــتقبل والارتمــــاء بــــين أحضــــانه حينــــا آخــــر 

مـــن أحـــد قطبـــي الـــزمن الماضـــ ي أو المســـتقبل فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات شـــكلت إحـــدى الصـــور  الانبهـــار

لــــى الــــزمن الحاضــــر فانحصــــرت جــــدوا  وقلــــت فعاليتــــه لأن تفشــــ ي التـــي أضــــفت طــــابع الســــلبية ع

ســــيؤدي بالضــــرورة إلــــى ’ مــــالم تاســــدح بــــالعلم والموضــــوعية والــــوعي ’ ظــــاهرة الانبهــــار بــــين أمــــة مــــا 

 . 3في أحد الزمنيين دون ترو أو تمحيص  الارتقائي

وعلاقاهــا بالبنيــة الزمنيــة فــي  الاجتماعيــةهــذ  كانــت لمحــة مــوجزة عــن الوضــع العــام لدخريطــة 

ن هـــذا الوضـــع قـــد عـــرف ألأنـــه بعـــد ذلـــك يعتقـــد محمـــد بشـــير بـــويجرة  1972الجزائـــر حتـــ  ســـنة 

همـا تـراكم الأحـداش السـابقة وصـدور ميثـا   إثنينمنعرجا خطيرا وحاسما تحت تأثير عنصريين 

 الاجتماعيـــــةياكـــــل الثـــــورة الزراعيـــــة الـــــذين أديـــــا إلـــــى إحـــــداش تـــــوتر فـــــي البنيـــــة الزمنيـــــة داخـــــل اله

المدروســة والأســرة والجامعــة والقريــة ممــا جعــل الإحســا  بقبضــة الــزمن السياســ ي واســابداد  

 4يشتد ويقوى .

 :  والانبهارالروائي بيت التوفيق  : ثانيا

في الفصل الأول يرى محمـد بشـير بـويجرة أن هنـا  ضـرورة تقتنـ ي أن  ما سبقعلى  اعتمادا

لــه القــدرة علــى رســم المنحنيــات التــي تمــر عبرهــا الــذات وهــي  يصــاحب تلــك الأحــداش خطــاب أدبــي

. كمــا يــرى بــأن  5مبحــرة فــي محــي  الــزمن فتنــوع ذلــك الخطــاب مــن شــعر وقصــة ومســرح وروايــة 
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الروايــة كانــت أوفــر حظــا فــي التــداول ممــا أصــب  مــدعاة للتطــر  إلــى الروائــي ذاتــه بصــفته مقيمــا 

مــن أجــل إبــراز آثــار هــذ  الحقــب عليــه وعلــى إنتاجــه مــن جهــة ’ ب الزمنيــة المختلفــة حقــحقيقيــا لد

بالحقيقــة الشــعبية عــن طريــق فــت  حــوار بينــه وبــين الواقــع مــن  اندماجــهثــم الوقــوف علــى مــدى 

أن يبرز بنصه العلاقـة الجدليـة  استطاع الروائي قدوأخيرا النظر فيما إذا كان هذا ’ جهة أخرى 

المنتميــة إليــه . وكــذلك الشــعبي ومــا يتداولــه مــن  الاجتماعيــةالسياســ ي مــع الفئــات ’ بــين الــزمنيين 

 .1تطورات وما تحمله من أبعاد

 الروائيـــون تحـــدش محمـــد بشـــير بـــويجرة فـــي هـــذا الفصـــل أيضـــا عـــن الصـــعوبات التـــي واجههـــا 

ذ المســـتعمر الفرنســــ ي والإســـراع إلــــى غلـــق منافــــ واعتمـــد الإنســـان الجزائـــري المثقــــف . ومـــا فعلــــه 

. فــــأغلق المــــدار  العربيــــة التــــي كـــاـن الثوريــــة وخاصــــة منــــه ذي النزعــــة ’ التــــنفس الثقــــافي العربــــي 

وإصـدار أوامـر بمنـع أي كتـاب بالغـة العربيـة يشـير إلـى ’ يشتم فيها المحافظـة علـى اللسـان العربـي 

ع قــادر قضــايا الثــورة أو الحريــة أو القضــايا الفنيــة الراقيــة المســاعدة علــى تكــوين ذو  جمــالي رفيــ

 2تتوفر على مقاييس فنية قد تساعد علـى إفشـال مخطـ  المسـتعمر .  على إنتاج نصوص أدبية

كمـــا تحـــدش عـــن إنشـــاء مـــدار  فرنســـة وضـــعت تحـــت تصـــرفها أمـــوال وإمكانيـــات رهيبـــة قصـــد 

علــى  للاطـلاعإليهـا بمـنحهم جــوائز ماليـة أو تـذاكر سـفر إلــى فرنسـا  الاناســابتلأـجيع الأهـالي علـى 

وقـــد ســـاعدت ’  وعظماهـــاأو إعطـــا هم هـــدايا ثمينـــة تمجـــد الحضـــارة الفرنســـية  الحضـــاري المجـــد 

ومـن نتائجهـا تقـدم  والاختصاصـاتفـي شـت  العلـوم  تخرجـوابعض الفئات إلى هـذ  المـدار  حتـ  

 3الرواية ذات التعبير الفرنس ي في الجزائر وجودا فنيا على متونها ذات التعبير الغربي .

الحــــرف الفرنســــ ي لصــــناعة الــــنص الروائــــي قــــد  فضــــلواالــــذين  نة أيــــرى محمــــد بشــــير بــــويجر 

أنفســــهم يتعــــاملون مــــع لغــــة لا يعرفهــــا بقيــــة أبنــــاء وطــــنهم فلــــم تعــــرف روايــــاهم إلا بعــــد أن ا وجــــدو 

فــــي حــــين كـــاـن أصــــحاب هــــذ  الروايــــات ’ باللهجــــة الشــــعبية  وتليفزيونيــــةأنتجــــت أفــــلام ســــينمائية 

علـى الـرغم مـن ’ باريس التي تعتبرهم رواد أماهم في كـل المجـالات في  يحوزون على الجوائز العالمية

 4.الاجتماعي وبين الواقع  المبدعينالتناقض الصارب بين هذا النوع من 
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 اضـــطرارابـــالحرف الفرنســـ ي ا كمـــا يـــرى بـــأن المبـــدعين فـــي حقـــول الحـــرف العربـــي والـــذين كتبـــو 

وسـيلة التثقيـف باللغـة  انعـدام تتدخص في’ وغير  فقد صادفاهم عواقب جمة  ك حدادمالمثل 

العربيـــــة وســـــيطرة الجهـــــل ســـــيطرة كاملـــــة علـــــى أبنـــــاء الطبقـــــات الشـــــعبية الوطنيـــــة التـــــي فضـــــلت 

المحافظة على خصوصياها الثقافية والعقائدية ثم المتابعة الإرهابية مـن قـل الشـرطة الفرنسـية 

.1   

عتبـر اللغـة العربيـة اقـد  فغنـه ومن خلال هذا ووفق مـا تناولـه محمـد بشـير بـويجرة فـي الكتـاب

وهــذا مــا دفــع مثقفيهــا إلــى الشــعور بالتــأخر عــن أداء ، طــواءنالفنيــة تعــاني مــن حالــة التقوقــع والا 

ت التـي تلعـب دورا بـارزا لا جـالم يرين الفكـري والفلسـفي . وهـيظاع والتنبدلات الا ادور ريادي في مج

 . 2في البيئة الثقافية والفنية عند مبدع الرواية 

، ســاة الروائــي باللغــة العربيــة تتخــرج بــين الحقيقــة الشــعبية الخاضــعة لــزمن متــوترفكانــت مأ

وبـين الحقيقـة السياسـية التـي كانـت تصـر علـى تقمـص زمـن مسـتقبلي ’ قلق يصعب الإمسا  به 

الحـــرف  لارتبـــا ونايجـــة ’ تبنـــي فيـــه أفـــران لحـــر  الماضـــ ي ’ فـــي الوقـــت الـــذي كانـــت دون أن تشـــعر 

ل هـــذا الحـــرف يشـــكل الرصـــيد ظـــ، اضـــطهاداو  هجـــرة ومعانـــاة’ فـــي الجزائـــر العربـــي بهويـــة الروائـــي 

والهوية الذين يربطانه بالزمن المقد  الذي تعيشه الـذاكرة الشـعبية المرتبطـة جـذورها بـالتراش 

. ولعــــل هــــذا الجانــــب هــــو الــــذي خلــــق نوعــــا مــــن الإدرا  والــــوعي بــــدور الــــزمن  3العربــــي الإســــلامي 

 وأهميته .

فتــرة زمنيــة ثريــة فــي  1962و 1954ســنتي  مــا بــينويــرى محمــد بشــير بــويجرة أن الفتــرة الممتــدة 

بعـــد أن ’ إذ بفضــلها بـــدأت الــذات الوطنيــة تباشـــر الفعــل ’ مجــال الخبــرات والتجـــارب الســلوكية 

إلـــــى حكايـــــات أبطالهـــــا  الاســـــتماعكانـــــت تختزنـــــه فـــــي ســـــبيل الغـــــوص داخـــــل دهـــــاليز الـــــزمن عـــــو  

ونايجـــــــة لتلـــــــك المباشـــــــرة الفعليـــــــة للعمـــــــل الإيجـــــــابي " الثـــــــوري " داخـــــــل ’ خيين وعظما هـــــــا التـــــــاري

الإشــكالية الزمنيــة وجــدت الــذات الوطنيــة نفســها وجهــا لوجــه مــع المــوت الظــاهرة الطبيعيــة التــي 

أساسا من أسس الزمن ومرحلـة مهمـة  اعتبروهاتكسرت دونها أقلام الفلاسفة والمفكرين الذين 

 . 4الحلقة الأخيرة في سلسلة الوجود للفرد  باعتبارها’ من مراحله 
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محمــد بشــير بــويجرة أن المجــال لــم يفســح أمــام الــذات الجزائريــة عــن طريــق المنــاظرة  واعتبــر

الــذكر شــيمة مــن  الآنــفلأن الســلو  ’ والإقنــاع الفكــري لمناقشــة قضــايا المــوت والوجــود والــزمن 

المــوت سـوى حــدثا قـدريا يمكــن أن يحــدش  أمـا فــي الجزائـر فلــم يكـن’ شـيم التواجــد الثقـافي الرا ــي 

ممـا شـكل ’ بل أصب  يؤكل ويشـرب ويتلقـع بـه فـي كـل الفصـول والأوقـات ’ وأن يتجدد في كل ثانية 

تجليا بصورة واضحة في تلك المباشرة في طرح القضايا الفنيـة  خطيرينوجوديين  واضطراباقلقا 

   1التي ساتوفر عليها معظم الإبداعات الأدبية بعد ذلك .

ووفق هذ  المعطيات يرى محمد بشير بويجرة أن رهافة الحس بالزمن من عند الروائي تنمـو 

ممــا ســاعد  علــى مــزج هويتــه بــين الدحظــة الآنيــة وبــين الــزمن الماضــ ي ليجعــل مــن ذلــك ’ وتتطــور 

الســـائد حـــول تـــأثير الـــزمن فـــي الأشـــياء  الاعتقـــادممـــا يؤكـــد ’ ،المـــزيج همـــا طاغيـــا علـــى كـــل مـــا عـــدا  

إذ لا نكــاد نعثـــر علــى نــص واحــد يخلــو مـــن ’ ا دراميــا تجتمــع فيــه عناصـــر الحيــاة والمــوت معــا تــأثير 

أثــــار البــــؤ  والشــــقاء أو مــــن التمســــك  أديمــــهذلــــك الحنــــين الجــــارف إلــــى الماضــــ ي المرســــومة علــــى 

  2. والارتجاجاتالشديد بالحاضر المحفوفة جوانبه بالأهوال 

شـكالية يقـول محمـد بشـير بـويجرة بـأن الفتـرة ومن خلال ما سبق وكخلاصـة لـدهاليز هـذ  الإ 

بــــالقلق الســــلبي الــــذي أثــــر علــــى البعــــد الوجــــودي وســــاعد علــــى  امتــــازت الاســــتقلالالتــــي أعقبــــت 

وخاصـــة بعـــد أن ’ خـــدش الرويـــة الثقافيـــة المفيـــدة لعـــلاج الجـــروح التـــي تراكمـــت علـــى مـــر الأزمنـــة 

ذاتيـة المفرطـة التـي جعلـت " الأن أو تغلفهـا ال’ بدت مواقف بعـض المثقفـين غامضـة أو متذبذبـة 

 .3" جوهرا للصراع بين كل الفئات والطبقات 

وجـــد محمـــد  1978و 1970وبـــالعودة إلـــى الكثيـــر مـــن النصـــوص الروائيـــة المكتوبـــة بـــين ســـنتي 

غير مبـرر بـين مـا تضـمنته تلـك النصـوص مـن همـوم تخـدم فـي الغالـب الأعـم  ائتلافابشير بويجرة 

ين عـــن نزاعـــات فرديـــة مشـــبعة بغيـــديولوجيات أجنبيـــة تانـــاقض مـــع وتبـــ’ الـــزمن السياســـ ي حينـــا 

 اتخـاذوأيـة ذلـك التنـاقض تذبـذب بعـض الـروائيين عنـد الحاجـة إلـى  4حيايات الواقع حينا أخر .

 الاناسـابفكـان الـبعض يفتخـر بمـا ركيتـه ويـأنف ’ مواقف فنية ناضـجة لصـالح الواقـع الشـعبي 

والبعض الأخر يقلل من الزمن الحاضر بتفضيله الهروب إلى زمن الثورة ’ إلى الطبقات الفلاحية 
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أما الفئة الثالثة فكانت تهوى رسم الأحداش " البرونوغرافية " أو التحدش عـن المـرأة مـن جانبهـا ’ 

 1. الاجتماعيةلا الجانب المنتج الفعال داخل الخلية  الاساهلاكيالإغرائي 

وحسـب ’ حاول مـن خـلال نصوصـه ’ تقد محمد بشير بويجرة أن الروائي في الجزائر لذلك يع

أن يســــجل موقفــــه مــــن بعــــض القضــــايا الفكريــــة ’  والاطــــلاعمــــا تــــوفر لديــــه مــــن ظــــروف التكــــوين 

المتصــلة بحياتــه فــي الدرجــة الأولــى وأن يعبــر عــن مجمــوع الأحــداش التــي عاشــاها أمتــه فتركــت أثــارا 

 2ي الدرجة الثانية .على ذاكرتها الشعبية ف

 الاستفسـاراتويرى محمد بشير بـويجرة أنـه عنـدما حـاول الروائـي الجزائـري فـك رمـوز بعـض 

عندئــذ ’ صــادفته غابــة مــن إشــارات الممنــوع والمحظــور داخــل الخريطــة الزمنيــة المشــار إليهــا آنــف 

تعــي  أبطــالهــم .." :  بريســتأحــد الــذين قــال فــيهم  باعتبــار ’ مــن الإحبــا  النفســ ي  شــ يءتملكــه 

الطبيعة البشرية من خلالهم ذا ها . وقلوب تتيح لفهها للجميع ومرايا تـنعكس عل هـا الوجـو  

إلـى نـوع مـن ’ في بعـض الأحيـان ’ النص الروائي  افتقاركانت بوادر ذلك الإحبا  المشابهة لها ..." 

 .3بينه وبين الواقع الجزائري  الائتلاف

بالكلمــة صــورة وافيــة عــن ’ محمــد بشــير بــويجرة أن الروائــي فــي الجزائــر حــاول أن يرســم  اعتبــر

أن يجســــد فــــي نفــــس الوقــــت . المواقــــع الحساســــة فــــي تلــــك الصــــورة حتــــ  و ’ الأزمنــــة  التقــــاءمواقــــع 

تكتمــــــل شــــــمولية الــــــنص الروائــــــي فيعــــــود وحــــــد  المعبــــــر الحقيقــــــي عــــــن مســــــيرة وتجربــــــة الـــــــذات 

 .4الجزائرية

 الروائي مسيرة وتجربة النص: ثالثا

محمـــد بشـــير بـــويجرة الـــنص الروائـــي كأحـــد الأركــاـن الأساســـية للهـــم الوجـــودي فـــي وجـــه  اعتبـــر

 الارتبــا ومــن هــذ  الوجهــة نبــع ذلــك ’ التغيــرات المتراصــة علــى ضــفتي ذلــك النهــر الخالــد والمــدمر 

علــــى نبضــــات  وبــــين نشـــوة المقــــد  المهـــيمن’ القـــوي بــــين صـــيرورة المــــادي بجميـــع أشــــكاله ورمـــوز  

الوجــود الــداخلي الـــذي يطمــ  فــي كـــل الحــالات إلـــى تحيــق مــا يمكـــن ومــا يجــوز ومـــا بحــوزة حقيقـــة 

’ حتـــ  لـــو أدى ذلـــك الطمـــوح إلـــى مواقـــف مأســـاوية بـــين ذلـــك المـــادي وبـــين تلـــك الـــذات الوجوديـــة 
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ويبــدو لمحمـــد بشـــير بـــويجرة أن الـــنص الروائـــي يضـــل دائمـــا هـــو المعبـــر الحقيقـــي عـــن ذلـــك الجـــزء 

المبــرران ’ همــش مــن الوجــود لأنــه الوحيــد القــادر علــى تابــع نغمــات الـــتأو  ورصــد أمــاكن التــألم الم

 . 1الأساسيان لذلك التنوع والتناغم في بناء جمالية النص 

لا يكـــادان يخرجـــان عـــن ’ يـــرى محمـــد بشـــير بـــويجرة أن الـــنص الروائـــي وتاريخيتـــه فـــي الجزائـــر 

المزيــد مــن الألــم ...فــي عالمنــا  باتجــا ســوف يمكــون تقــدما .المحتــوى العــام لفكــرة هــذ  المقولــة ...

حيــث إن مجــالات  الــذات ... وامههــانلــن تكــون هنــا  عواطــف ييــر الخــوف والغضــب والغلبــة 

المعالجة لمثل هذا الإحسا  لدى الذات الإنسانية تكاد تكون متحدة عند الشعور بخطر داهـم 

 2بين . اختلافوأسبابه بات لإحسا  في حين تضل مجالات المعالجة لمثل هذا ا’ 

كمـــا يـــرى أيضـــا أن ذلــــك التنـــوع والتنـــاغم هــــو الـــذي جعـــل تلـــك النصــــوص فـــي كـــل مضــــامينها 

تلـــــك الهمـــــوم التـــــي لـــــم تبتعـــــد عـــــن كونهـــــا خليطـــــا مـــــن ’  وإفرازاتـــــهتلتصـــــق بدحمـــــة همـــــوم الواقـــــع 

فــي مثــل هــذ   حــامالالتومــا كـاـن ليبــرز ذلــك ’ الطموحــات والرغبــات المكبوتــة خــلال أزمنــة مختلفــة 

اقـع وتفسـير  لاكتشـافبـداعي .... "ع ـى الخيـال الإ النصوص لو لم يكن عـالم الروايـة يرتكـز الو

مواجهتنا له من خـلال إمبانـات اللغـة وتقييمنـا الفاعـل لـه بطريقـة إنسـانية تامـة وحسـب مـا 

 3 لنا إمباناتنا اللغوية ...." تتيح

فــرازات كانــت أعتــ  مــن الآمــال والمنجــزات والإ وأشــار محمــد بشــير بــويجرة إلــى أن تلــك الهمــوم 

فق  طغت على نسبة كبيرة جدا من النصوص الروائية مسحة من الاشاوم ضاعفت مـن عـدم 

لا كمــا هــو ’ العنايــة بــالزمن الحاضــر كمــا رســمته الســلطة السياســية علــى أر  الواقــع الخــارجي 

فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان  احةكــاـئن بالفعـــل داخـــل الـــذات الشـــعبية وتلـــك اللمســـة قـــد لا نجـــدها صـــر 

غريبـا مـع البنيـة الزمنيـة ومـع بقيـة  امتزاجـالكننا لا نخدمها تتخلل الـنص بكثافـة وعمـق ممتزجـة 

 .4الأجزاء الفنية للنص

" هنا  خلل وجودي زم ي يتحكمان في كينونـة هذا ما جعل محمد بشير بويجرة يقول بأن 

 5. الذات الجزائرية
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وقد كشف محمـد بشـير بـويجرة الـدلائل الفنيـة لـذلك الخلـل فـي التعامـل مـع الـزمن الحاضـر 

 اعتناقــازمـن الثـورة  اعتنـا  : الـنص الروائـي علـى أسـلوبين إثنــين همـا  اعتمــادحيـث إنهـا تتجلـى فـي 

أو القلــق الخـــارجي علــى معظـــم اللأخصـــيات ’ رة الاشـــاومية ظـــوطغيــان الن’ قــد يبـــدو مبالغــا فيـــه 

  1. ومخرجاتهة وهي تتفاعل مع أحداش الزمن الحاضر الروائي

قـد نححـت  واعتبرهـاتحدش محمد بشير بويجرة عن رواية " معركة الزقـا  " لرشـيد بوجـدرة 

والحلـــم وبـــين الدقيقـــة والـــوهم ....بـــل  اليقظـــةفـــي محـــو ..."الفـــوار  بـــين الشـــعور واللاشـــعور وبـــين 

كن الاســـاول عـــن الـــدوافع الفنيـــة والموضـــوعية فـــيم’ والتـــاريخي المعـــاش ’ وبـــين الماضـــ ي والحاضـــر 

وهــو الـــتحكم الـــذي جعـــل المظـــاهر الســـلبية تطفـــو علـــى ’ التــي تحكمـــت فـــي بنـــاء عـــالم هـــذا الـــنص 

السـط  فـي حـين تضـل الجوانـب المضـيئة والايجابيــة غارفـة فـي النسـيان والإهمـال علـى الـرغم مــن 

 2مة العربية الاسلامية .أن الروائي بعمله هذا يفت  صفحة مشرقة من صفحات ماض ي الأ 

وبــالعودة إلــى أحــداش هــذا الــنص الروائــي وجــد محمــد بشــير بــويجرة وبعــض الأدبــاء الآخــرون 

بالملمــــات ثــــم الماضــــ ي  والمأســــاة’ أنفســــهم أمــــام شــــبكة مــــن الأحــــداش يمتــــزج فيهــــا الثــــاني بالموضــــوع 

وجـدلياها  لاجتماعيـةاعلى الخريطـة  الطااي" ن بالحاضر حت  عادت الريادة في تلك الشبكة " الآ 

هـي أكثـر الروايـات التـي عبـرت ’ في مفهومها الإبداعي بعـد قـول الروائـي "... إن روايـة معركـة الزقـا  

 3قد عايشت جل أحداسها وشخصياتها . يبحيث أن’ عن ذاتي 

قصـــتي رائـــدي الروايـــة  بـــين  ذلـــك الفـــر  الجـــوهري  إلـــىكمـــا أشـــار محمـــد بشـــير بـــويجرة بعدئـــذ 

’ اليســـاري الكـــامن فـــي منهجـــين مختلفـــين  الاتجــا الجزائريــة " طـــاهر وطـــار ورشـــيد بوجـــدرة " ذات 

والخضــــوع إلــــى الفصــــل الثــــوري  الاساســــلاممــــن ني التــــي تعــــا وهــــي الإيــــديولوجي الاجتمــــاعيالمــــنهج 

 انحصــرتن فــي حــي’ الكشــف عــن تلــك التناقضــات التــي رافقــت الفصــل الثــوري  فاســتطاعالملتــزم 

  4وبين الأحداش المعاشة . المعاناةنجاعة المنهج الثاني في محو الفوار  الشكلية بين 

بـل ’ أكد محمد بشـير بـويجرة أن هـذين المنهجـين لـم يكونـا الوحيـدين فـي مجـال إبـداع الروايـة 

’ كانــت هنــا  مــذاهب فنيــة فــي التعامــل والبنــاء ممــا تســم  بــغثراء خريطــة الــنص وتعميــق دلالاتــه 

  أنقــان تحــت ئلــت تــظحتــ  أصــب  عبــارة عــن نســيج محكــم نشــرت فوقــه الــذات الجزائريــة التــي 
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التـي كانـت تتضـح ككـرة ثدـج كمـا يقـول بيرغيسـون عبـر ’ حـوادش والتـوترات النفسـية مـن ال الكثير

ل ظــإلــى هــذا اليــوم الــذي  الــولادة بــين عــاري الجــدرانلحظــة مــن  اابتــداءتــدحرج الــزمن وإفرازاتــه 

ولقــد تحولــت هــذ  التــوترات إلــى مــر  نفســ ي مــع مــرور ’ فيــه ذلــك البيــت علــى شــكله دون تعــديل 

 1وافر في زرع المشاعر المضـطربة التـي " يتقلـب عليهـا التـألم بشـكل واضـح "الأيام ساهم في قس  

  . 

ونايجـــة لتلـــك المزاوجـــة التـــي كــاـن ينتجهـــا الروائيـــون الجزائريـــون بـــين الجانـــب الإيجـــابي للـــزمن 

 2ة بشكل حاد .نبرز تناقض الأزم’ بين الذات والموضوع ’ وبين جانبه السلبي 

هـي التـي  الاجتماعيـةيرى محمد بشير بويجرة أن غيـاب الرويـة الزمنيـة المتفائلـة داخـل البنيـة 

بخيــــــرات الـــــــذات المبدعـــــــة الطامعـــــــة فــــــي " الخـــــــروج مـــــــن دائـــــــرة  لحمـــــــالمكانــــــت تجـــــــر رداء الماضـــــــ ي 

نحــو عــالم الأشــياء والموضــوعات  الامتــدادالفرديــة مــن أجــل  والانفعــالاتالأحاســيس اللأخصــية 

 3ارجية..." .والأحداش الخ

   والاختيارالزمن الخار ي بين الجبر : رابعا

الـزمن الخـارجي وذلـك مـن  إلـىلما ورد في الفصـول السـابقة أشـار محمـد بشـير بـويجرة  اسانادا

يرى محمد بشـير بـويجرة أن الـزمن  ،بحيثخلال مقدمة صغيرة كان قد كتبها مطلع هذا الفصل

سواء ’ أحداش الواقع المادي المعاش بأنواعه المختلفة  مهافو  أدي تالخارجي هو المدد الذي بني

وســـــواء أكــــاـن واقـــــع بالضـــــرورة عـــــن طريـــــق ’ كــــاـن ذلـــــك الواقـــــع إطـــــارا لأمـــــة أو فئـــــة أو لفـــــرد واحـــــد 

بقضـــايا معينـــة ومحـــددة  الاهتمـــامبواســـطة  الاختيـــارالظـــواهر الطبيعيـــة ) الـــزمن الطبيعـــي ( أم 

   4ويتابع أثارها النفسية " الزمن النفس ي ( .

وبمــــا أن ’ كمــــا يــــرى أن بعــــض مــــن تلــــك القضــــايا مســــلمات لا يحتــــد حولهــــا النقــــاش إلا نــــادرا 

الجزائــــــر وأهمياهــــــا تــــــدخل ضــــــمن هــــــذ  المســــــلمات فــــــغن الــــــزمن الخــــــارجي وعلاقتــــــه  اســــــتراتيجية

لـذا فغنـه يحتـاج إلـى وقفـة ’ بالنصوص الروائية في الجزائر كان ذا أثرين علـى السـيرورة الوجوديـة 

وهـي ’ قصيرة لإجلاء بعض الحيايات والخصوصيات التي أضفاها السلطة الوجوديـة علـى الـذات 
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التــي قــد لا يتــوفر عليهــا زمــن أيــة  للأحــداشالــزمن الخــارجي رافــدا غنيــا الخصوصــيات التــي جعلــت 

 1أمة أخرى إلا نادرا جدا .

ســـلطة الوجوديـــة للـــزمن الخـــارجي فـــي بعـــث " النشـــا  النفســـ ي للفـــرد المبـــدع ال علـــى  واســـانادا

مـن نشـا  المبـدع الودراسته ...." فغن الأمر يتطلـب دراسـة الفتـرات الزمنيـة الطويلـة التـي يمـر بـه 

طــرف الأديــب بالعــالم الخــارجي الموضــوعي الــذي يظــل يتــأثر بــه ويأخــذ عنــه ..." لــذا يجــب الإقــرار 

ظـــور الإبـــداعي الروائـــي فـــي نبـــأن ذلـــك الـــزمن حســـب المعطيـــات الســـابقة كــاـن ذا تـــأثير بـــين علـــى الم

 2الجزائر .

ع الســـلطة وإجـــلاء بعـــض مظاهرهـــا فـــي مجـــال الإبـــدا لإبـــراز تلـــكتطـــر  محمـــد بشـــير بـــويجرة 

والتـي كاـن فيهـا الـزمن  1945 - 1830 مـا بـينالروائي وذلك عبر أربعة زوايا . أولـى تلـك الزوايـا تمتـد 

وكانت عبارة عن مواقف مأساوية صـارع  3. وأيديولوجياها الاستعماريةالخارجي خاضعا للتركيبة 

ممــــا دفــــع بعـــض البــــاحثين إلــــى القـــول بــــأن تجــــاربهم مــــع  والانــــدثارفيهـــا الإنســــان الجزائــــري المـــوت 

على خبراتهم وتجاربهم وجعلهـا خاليـة  انعكسالذي  والش يءالزمن الخارجي كانت قاسية ومؤلمة . 

مـــن المحتـــوى الفكـــري الجـــدلي العملـــي بـــنفس القـــدر الـــذي كانـــت معبـــأة بـــه سياســـيا وإيـــديولوجيا 

  4بالدرجة الأولى . الاستقلالوذلك لكونها كانت تتم عن رغبة في 

والتــــي غــــاص مــــن خلالهــــا محمــــد بشــــير  1962 - 1954أمــــا الفتــــرة الثانيــــة فيــــي منحصــــرة بــــين 

فـــــأجبر ’ بـــــويجرة فـــــي أعمـــــا  الـــــزمن الخـــــارجي الـــــذي أصـــــب  يـــــزرع المـــــوت والـــــدمار جهـــــارا وعلانيـــــة 

مــع أو ’ الإنســان الجزائــري علــى العمــل العســكري إمــا مــع جبهــة التحريــر الــوطني وجــيش التحريــر 

لأنـــه فـــي ’ وفـــي كلتـــا الحـــالين كــاـن المـــوت يضـــيق عليـــه منافـــذ الوجـــود ويســـدها ’  الاســـتعمارجنـــود 

سـيجعل رقبتـه  بالاسـتعمار التحاقـهيقتلـه فـي أيـة لحظـة . وفـي  الاسـتعمارللثوار سـيجعل  انتمائه

 5تحت شفرة سكين في أي لحظة أيضا .

ســاة التــي ألفــت أفصــول تلــك الم وبــين المعاملــةيــرى محمــد بشــير بــويجرة أنــه وفــي خضــم هــذ  

بزمن الآخرة الزمن المقد  كما يسـميه  التمسك أكثر ازداد’ فصولها حدة الزمن ونوائب الدهر 
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 والانــدفاع" ميرســيا ليــاد " وهــو الــزمن الــذي كانــت تتجســد مظــاهر  فــي عــدو الخــوف مــن المــوت . 

الســـبل المؤديـــة إلـــى ذلـــك  إحـــدى’ نحـــو  فـــي كثيـــر مـــن الأحـــوال لدحصـــول علـــى المـــوت فـــي ســـبيل الله 

   1الزمن الذي لا يفن  ولا يتغير .

بـــأن وتيـــرة ذلـــك الـــزمن كانـــت جـــديرة بـــأن تـــزرع فـــي النفـــو  حـــب  : يقـــول محمـــد بشـــير بـــويجرة 

والحريـة فــي نفـس الوقــت الــذي كاـن لهــا القـدرة علــى ذر بــذور  الاســتقلالالغـد والتطلــع إليـه . غــدا 

 2. الحاضرالقشعريرة والخوف من الزمن 

طنيـة و وهـي التـي شـهدت زعزعـة الرويـة ال 1970و 1962أما الفترة الثالثة فيـي الممتـدة مـا بـين 

الواضــحة والكفيلــة بغنتــاج مجــالات ثوريــة تســاعد علــى إبــراز حركيــة الــزمن وجــدواها التــي كانــت 

وذلـــك حـــين ’ علـــى الـــرغم مـــن كينوناهـــا الفلكيـــة باهتـــة إذ لـــم تكـــن منعدمـــة ’ صـــيرورتها التاريخيـــة 

قامـت بثـورة التحريـر أو علـى الأقـل إنجـازات جديـدة  مـا تضـاهي ت عـن خلـق إنجـازات جديـدعجز 

 3الذات الوطنية وآمالها . ةاعانبم

إن مــا يقــرب مــن ثمــان ســنوات كانــت زمنــا ميتــا علــى  : يقــول محمــد بشــير بــويجرة حيــال ذلــك 

قيـق الغـد المتخيـل المستوى الحداثي إن لم نقـل بأنهـا كانـت تشـكل البـؤرة التـي أوقفـت مشـروع تح

الــذي كـاـن صــدمة كبيــرة  1965جــوان  19 انقــلاب.... أمــا بــؤرة ذلــك الإحبــا  ومكمنــه فتجســد فــي 

 4لحركة الزمن الإيجابية وتطوراتها .

وهي آخر فترة من تلك السلطة الوجوديـة  1988 - 1970وأما الفترة الرابعة فيي تمتد ما بين 

قسم محمد بشير بويجرة هـذ  الفتـرة إلـى مـرحلتين تنتمـي أولاهمـا بمـوت المرحـوم ’ لزمن الخارجي 

 5بن جديد مهام السلطة . الشاذليهواري بومدين وتبدأ الثانية بتولي 

حـين كانـت القيـادة السياسـية قـد  1979 - 1970هو الذي كان ممتدا من سنة  القسم الأول 

 الاقتصـــاديةفعمـــدت إلـــى بنـــاء المصـــانع وتـــأميم الشـــركات والمـــوارد  الاشـــتراكيةعـــل نهـــج  اســـتقرت

وفــي بدايــة هــذ  المرحلــة كانــت ’ وعزمهــا علــى تطبيــق الثــروات الثلاثــة الصــناعة والزراعــة والثقافــة 

قيـــــادة الـــــزمن الخـــــارجي إلـــــى الـــــزمن القيـــــادة السياســـــية قـــــد أتمـــــت نهائيـــــا إجـــــراءات إســـــناد مهـــــام 
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السياســـية . وبمـــا أن الـــزمن السياســـ ي كانـــت  أيـــديولوجياهاالسياســـ ي .طمعـــا فـــي الإســـراع بتطبيـــق 

’ داخــل الســيولة الزمنيــة الخارجيــة  نتــوءاتتحكمــه زمنيــة خاصــة مــن مــع الواقــع الشــعبي بــرزت 

السياسـ ي يفقـد مصـداقيته م از لتـوبـدأ الا’ فبدأ يغش   تطبيق القرارات نوع من التعسف والقهر 

  1. وزمنايهلدى الواقع الشعبي 

كانـت ف’  ،بن جديد الشاذليمقاليد الزمن السياس ي إلى  انتقلتأما القسم الثاني فهو عندما 

وهــذا مــا أدى بــالرئيس الجديــد ’ قاتلــة  اجتماعيــةأمــرا   تتخــذ  عظميــاالــذات الوطنيــة هــيكلا 

وإلـى التعـديل فـي توجيهـات  الاتجاهاتإلى الإسراع في فت  مجالات الديمقراطية صوب الكثير من 

الـزمن السياسـ ي . حتــ  تلتـئم بـالزمن الشــعبي وأن تقتـرب قــدر المسـتطاع مـن الــزمن الـداخلي لكــل 

 2فرد .

منهــــا المراجعـــة المنصــــبة علـــى الثــــورة لقـــد ســـرد محمــــد بشـــير بــــويجرة بعـــض مظــــاهر التعـــديل 

....كـــل ذلــك كـاـن كافيـــا ليبــرهن علــى حســـن  1986الزراعيــة وميثاقهــا وتعــديل دســـتور الــبلاد ســنة 

نيـــة الـــزمن السياســـ ي الجديـــد فـــي خلـــق تنـــاغم إيجـــابي بـــين الـــزمنيين السياســـ ي والشـــعبي لمســـايرة 

 3الزمن الخارجي .

والدسـتورية التـي كاـن الهـدف منهـا  الاقتصـاديةالنيـة الحسـنة فـي الإصـلاحات تلـك وقد تجلـت 

 4تغييرا شاملا لسلطة الزمن السياس ي .

 زمن الخلق وريبة التطهير: خامسا

فــــي مطلــــع هــــذا الفصــــل أشــــار محمــــد بشــــير بــــويجرة إلــــى أن العمليــــة الإبداعيــــة لابــــدا لهــــا مــــن 

الــذات  اختزناهــاياشــكل منــه النســيج العــام للأحــداش الموضــوعية التــي  الفضــاء الأول  : ’ ءين افضــ

وعيــة الحاملــة فــي جوفهــا الأ  بمثابــةالمبدعــة عبــر الحقــب الزمنيــة المعاشــة فتصــب  تلــك الـــأحداش 

جـذور الرغبـة فــي تفريـف اللأـحنات الإبداعيــة وذلـك الفضـاء هــو الـذي يتكفـل بحمــل لوائـه الــزمن 

فهـــو الـــذي تكـــون فيـــه الـــذات المبدعـــة قـــد بلغـــت ذروة التضـــخم  :  الثـــاني الفضـــاءأمـــا ’ الخـــارجي 

شـــــرنقة حيـــــة مـــــن كينوناهـــــا وتـــــدعها تترعـــــرع بـــــين  اقتطـــــاعشـــــرا  فتكتنفهـــــا رغبـــــة جامحـــــة فـــــي والإ 
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بحيــث يــرى  1الحاضــر ومنعرجــات المســتقبل وذلــك مــا يطلــق عليــه زمــن الخلــق . نتــوءاتأحضــان 

محمد بشير بويجرة أن زمن الخلق هو الفترة الزمنية التي يبدع فيها الأديب نصه وبالتالي فهـو لا 

ولــذا فهــو غالبــا مــا ينحصــر فــي فتــرة محــددة ’ يخــرج عــن كونــه شــق أخــر مــن رداء الــزمن الخــارجي 

  2الإبداعي .على بؤر التوترات العاطفية والفكرية المحملة بهموم الزخم  دقيقا ودالاا تحديد

وقد عمل محمد بشير بويجرة على تحديد المجال الزمني الذي أبدعت فيه كـل الروايـات التـي 

 وتتجـزأ 1986 - 1970سيدرسها محمد بشير بويجرة فـي بحثـه هـذا وهـي الفتـرة الممتـدة بـين سـنتي 

مـــن  امتـــدالـــذين ال الإيـــديولو ي والانـــدفاعمرحلـــة المـــد الثـــوري  : هـــذ  الفتـــرة إلـــى مـــرحلتين همـــا 

 3. 1986إلى  1979مع مرحلة الهدوء والتريث التي بدأت من سنة  1979إلى  1970

يــــرى محمــــد بشــــير بــــويجرة أن الفتــــرة الأولــــى مرحلــــة حاســــمة فــــي مجــــال الإبــــداع الروائــــي وفــــي 

ه نحـــو إيديولوجيـــة الســـلطة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان . وكانـــت هـــذ  الســـلطة تمـــار  يـــمجـــالات توج

علــى الــرأي  الاســتحواذوفــي ’ ت الأحــداش الريفيــة بواســطة الثــورة الزراعيــة تحكمــا قــوي فــي مجريــا

بصــفاها وســائل داعيــة قويــة ’ العــام داخــل المــدن عــن طريــق الجامعــات والمعاهــد العليــا والإعــلام 

الــذات الوطنيــة المتحكمــة فيهــا أطــر معرفيــة تنتمــي فــي تصــنيفها  اهتمامــات اســتقطابوفعالــة فــي 

إلى التعلق بالأر  وبـالموت دون الشـرف والحريـة وقـد يكـون ذلـك الـتحكم سـبب فـي عجـز حركيـة 

مـــل وفـــق تلـــك القـــيم اعـــن التع الابتعـــادنحـــو  الوطنيـــةياتـــه عـــن جـــر الـــذات آلالـــزمن السياســـ ي و 

 4والرموز .

منـــه تـــدور مضـــامينه  % 90ن الإنتـــاج الروائـــي كانـــت نســـبة كمـــا لاحـــ  محمـــد بشـــير بـــويجرة أ

 الاتحــــــاداتأو فــــــي تمجيــــــد  الاشــــــتراكيةأو التــــــرويج للإيديولوجيــــــة ’ حــــــول مزايــــــا الثــــــورة الزراعيــــــة 

ضـامين المرتبطـة لهما على العمال والطلبة والشبيبة والنساء إلـى غيـر ذلـك مـن المصوالنقابات وف

مــــن المعطيــــات التــــي جــــاءت فــــي هــــذا الفصــــل فــــغن زمــــن  علــــى العديــــد وبنــــاء 5بالخطــــاب السياســــ ي 

تنصـــهر فيـــه مجموعـــة مـــن ’ محكـــم الغلـــق  عمرجـــعـــن عبـــارة  الخلـــق حســـب محمـــد بشـــير بـــويجرة

العناصــــــر المنتميــــــة وجوديــــــا إلــــــى جمــــــع حضــــــاري واحــــــد هــــــو هــــــذ  الأمــــــة والمختلفــــــة فــــــي تركيباتهــــــا 
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 واحتـدامسـرعة زمـن الخلـق  اعارتفمما ساعد على ’ الكيمياوية المتكونة من نوازع ومشارب شت  

ثـم سـرعان ’  الاجتماعيـةحت  أمست الذات الوطنية لا ترى إلا أبخرة تعيـق هـواء البيئـة  حركتيه

 1هذ  الأبخرة وتضيع داخل النغمة الإبداعية لدى بعض المبدعين .  ما تتلاش 

وبعـــد الغـــوص فـــي عـــالم النصـــوص الروائيـــة المنتجـــة خـــلال الحقبـــة المشـــار إليهـــا وجـــد نفســـه 

إلى كوكبة من النقاد الذي يعتقد بأن إنتاجه الروائي وإنتـاجهم . فـي مضـامينه  للانضماممضطرا 

الـذين كانـت لهـم مصـدحة طبقيـة  المبدعينكان يفتقر إلى الموضوعية والصد  الفني لدى بعض 

ية في الصراع الدائر عبر دهاليز الزمن الخارجي وداخل ممرات زمن الخلق في سـيا  أو إيديولوج

نبــع مأســاته ووحدتــه  اســتمدوبعــد الغـوص أيضــا لاحــ  بــأن زمــن الخلـق  2التضـاد الآنــف الــذكر .

مـــن الجامعـــة والمدينـــة والقـــرى والمداشـــر لأن الروائـــي نصـــب نفســـه مـــدافعا عـــن مصـــدحة الريـــف 

  3ينة داخل نصوصه الروائية .وعن هموم وطموحات المد

محمـــد بشـــير بـــويجرة روايـــة " ربـــ  الجنـــوب " لعبـــد الحميـــد بـــن هدوقـــة وشـــرح دلالات  واختـــار

 ة .يسهذ  الرواية ودرسها دراسة معمقة خصوصا شخصية نف

وبعـــدما قـــرأ محمـــد بشـــير  1986 - 1979 مـــا بـــينأمـــا الفتـــرة الثانيـــة لـــزمن الخلـــق فيـــي الممتـــدة 

بويجرة النصوص الرواية المبدعة خلال هـذ  الحقبـة مـن الـزمن . يـرى أن هنـا  إعـادة النظـر فـي 

كمــا كانــت هنــا  بــوادر تشــير إلــى عــودة لقــراءة ’ المختلفــة  فضــاءاتهكيفيــة وعــي حركــة الــزمن عبــر 

حسب ما أفرزته النصـوص  ويتجسد ذلك كله’ الذاكرة الشعبية ولفهم الذات الوطنية وزمنياها 

 لاختيـــارالروائيـــة فـــي رفـــض الصـــفة الأبويـــة للمدينـــة علـــى الريـــف وتـــر  الحريـــة الكاملـــة للمثقـــف 

الـزمن السياسـ ي قـدر المسـتطاع عـن التـدخل فـي صـياغة أحـداش  وابتعاد’ المواقف التي يؤمن بها 

المبـــــــدعين الواقــــــع اليـــــــومي وتلوينـــــــه بلـــــــون معـــــــين ممـــــــا ســـــــارع يكشـــــــف المواقـــــــف الحقيقيـــــــة لكـــــــل 

الفرنسـية ودعــا للغـة الجزائـريين وتوضـي  صـورتي الريـف والمدينـة . فأيــد الطـاهر وطـار الإبـداع با

تـــزن عبــد الحميـــد بــن هدوقــة فـــي تعاملــه مـــع الريــف عنـــدما او ’ باللهجـــات الأمازيغيــة  الاعتــرافإلــى 

لمدينــة إبــداعا . أعــاد النظــر فــي كثيــر مــن القضــايا المتعلقــة بــالريف وبــالثورة الزراعيــة كمــا تعــرت ا
                                                           

 148المصدر نفسه ص  1
 149المصدر نفسه ص  2
 150المصدر نفسه ص  3



- 83 - 

 

.  للاسـاهلا صورتها الحقيقية الكامنة في الذاكرة الشعبية التي كانـت عبـارة عـن وكـر  فانكشفت

  1.وساحة للصراعات الفتاكة من أجل المناصب السياسيةوبرج لصياغة القرارات 

محمـــد بشـــير بـــويجرة روايـــة " زمـــن النمـــرود " للمؤلـــف الحبيـــب الســـاي  كمثـــال لـــذلك .  اختـــار

لأنهــا يمكنهــا أن تكــون قاطعــا فــي هــذا المضــمار وهــي الروايــة التــي رصــد مؤلفهــا أحــداش تكشــف مــا 

علـــى الـــرغم مـــن أن ’ يجـــري داخـــل المدينـــة مـــن صـــراعات ومـــا يخطـــ  فيـــه مـــن مكائـــد وطموحـــات 

  2د إلى الكشف عن خبايا وأمرا  جهاز الحزب الحاكم وإدارته .مؤلفها يوهمنا بأنه يقص

لمــا جــاء فــي الروايــة ودون الخــو  فــي أحــداسها وبعــد أن درســها محمــد بشــير بــويجرة  واســانادا

كان قد لاح  بأن "زمن الخلق " داخـل التجربـة الروائيـة الجزائريـة شـكل وحـد   ،دراسة معمقة 

المتميــــز بحساســــية  الاجتمــــاعيبكت تحــــت عتمــــة الواقــــع عالمــــا مأســــاويا تــــداخلت معطياتــــه وتشــــا

اتهـــا المســـتعمر عــن طريـــق بـــث لغتــه وإيديولوجيـــة وســـ   التــواءثقافيــة معقـــدة شــار  فـــي إحكـــام 

محمد بشير بـويجرة أ ن الواقـع الجزائـري بـات مالكـا لزمـام أمـور   فرأى 3شرارة الواقع الجزائري .

لإرش الثقيـــــل الـــــذي غطتـــــه الأحـــــداش والفتـــــرات الزمنيـــــة المنزعـــــة ا ةقـــــد هالـــــف و. الاســـــتقلالبعـــــد 

 4بكؤو  الغبن والمأساة .

 الزمن الداخ ي بين خيرة المبدع وثقافته: سادسا

مطلــع هـــذا الفصـــل أشـــار محمـــد بشـــير بـــويجرة إلـــى دلالتـــي مصـــطدح   الـــزمن الـــداخلي " اللتـــين 

تنطـــوي الـــدلالتان و  الـــزمن نفســـه اهما  الأخـــرى بواســـطة علاقـــة تلازميـــة ودائمـــة دوامدتعـــين إحـــ

تــارة تحــت الــزمن الــداخلي للـــنص ذاتــه فــي مفهومــه البنـــائي الجمــالي الخاضــع بالضــرورة للمعمـــار 

’ المفضــل لــدى المبــدع ذاتــه ... وتــارة أخــرى ينصــب علــى الــزمن المنهمــر داخــل اللأخصــية الروائيــة 

قات العاطفيــة والمتداولــة بــين وتمتــد جــذور هــذا الــزمن فــي الــذكريات والآمــال المنهمــرة عبــر الاشــق

لــذا كـاـن يحلــو لكثيــر مــن المهتمــين بهــذا ’ وبــين الحــدة والفتــور حينــا آخــر ’ والهــدوء حينــا  الانفعــال

المصـــــطدح الـــــذي ســـــيحاول محمـــــد بشـــــير  5الميـــــدان أن يطلـــــق عليـــــه مصـــــطدح " الـــــزمن النفســـــ ي " 

 بويجرة شرحه في هذا الفصل .
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ساســية لهــذا الفصــل التـــي تصــبو إلــى فــت  كــوة فـــي تحــدش محمــد بشــير بــويجرة عـــن الغايــة الأ 

الفنـــــي القـــــانع علـــــى مجمـــــوع التراكمـــــات والإفـــــرازات عبـــــر مئـــــات الســـــنين  الاجتمـــــاعيجـــــدار الهـــــم 

والأحــداش . قصـــد الإشــرا  لمـــا وراء الدحظــة الآنيـــة التــي تحـــوم حــول ضـــفافها جملــة مـــن القضـــايا 

وتبــرز  1رهــا زمنيــة الــنص الــداخلي قــد تمــي  اللثــام عــن تفاصــيلها وتبــين عــن جوه والاهتمامــات

 اختـــرا وجـــوهر تلـــك الزمنيـــة فـــي إصـــرار كـــل النصـــوص الروائيـــة علـــى  الاهتمـــامأولـــى ملامـــ  ذلـــك 

جـــديرة  اســتفهاميةجــدار الواقــع الآنـــي والكشــف عـــن تعرجاتــه ومنحنياتــه المتنـــاثرة حولهــا رمـــوز 

والاقتصــادي الــذين يــتحكم فــي  السياســ يبالمناقشــة والطــرح دون الإخــلال بميكانيزمــات الــواقعين 

  2لعباهما الزمن السياس ي وأجهزته المختلفة كما سبق الإشارة إليه في الفصول السابقة .

ار عمــل الركيــزة الأولــى التــي يبنــ  عليهــا كــل مثــ" كـاـن يم الحاضــريــرى محمــد بشــير بــويجرة أن " 

  3روائي في الجزائر خلال الحقبة المدروسة .

مــــن بعــــض الروايــــات مثــــالا وقــــام بتبيــــان  اتخــــذللفصــــل ساســــية الأ وليوضــــح الكاتــــب الفكــــرة 

جوهريــة تكــر  هيمنــة الدحظــة الأنيــة علــى ماهيــة البنــاء الزمنــي وعلــى داخليــة الــذات والــوطن فــي 

صـوت  ،زمن النمرود  ،التفكك  ، لازرواية الالكتب الروائية الجزائرية تتمثل هذ  الروايات في 

البحــــث عــــن الوجــــدان ا خــــر ....ريــــح  ،ر صــــوب البحــــر وقــــائع مــــن أوجــــاع رجــــل يــــام ، هــــفالك

 الجنوب ....

ذكـر محمـد بشـير بـويجرة بعـض الأمثلـة مـن بعـض هـذ  الروايـات التـي تكـر  هيمنـة الدحظـة 

...كانــت ريــح الجنــوب قــد ســكنت منــذ أن طلــع أول شــعاع للفجــر مصــافحا الأنيــة نــذكر منهــا " 

ما واجهه من تـراب القريـة التـي قضـت ليلههـا تحـت الغبـار والـدوي  قمم الجبال ومحا من يعبر

 4العنيف ..." 

فــي هــذ  الفقــرة . وهــي أولــى الفقــرات التـــي  ينـــةإن محاولــة غــزو الدحظــة الآنيــة جــادة وأدواتهــا ب

  5خطت في سجل الرواية الجزائرية .
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عـــن الوجـــه الآخـــر إن الواجهـــة الأماميـــة لروايتـــي الـــلاز والبحـــث  : يقـــول محمـــد بشـــير بـــويجرة 

الروائي ولقد أدى هـذا  تمي  اللثام عن ذلك الضغ  الذي تمارسه الدحظة الآنية على المعماري 

الضــغ  الــذي تمارســه الدحظــة الآنيــة فــي أخــر الروايــة إلــى تــدفق مأســاوي عبــر الــذات والأحــداش 

ويـرى بـأن " زمـن النمـرود ترمـي إلينـا  1وضمن عملية القص وس  تجويفات الصيرورة الزمنية ....

ر يحــ  رحالــه وســ  ضــحا’ ر الهــواجس الذاتيــة ضــحا’ ر الريــف ضــخــر بعيــدا عــن حاآ بحاضــر

المــدني المهيمنـة عليـه الأقاويــل وقـرارات الكــواليس التـي غالبـا مــا تصـنع الحــدش  الاجتمـاعيالواقـع 

لتالية " ... قهـوة المولوديـة تتصدر  اللوحة ا ذي والجنس ي داخل النص ال والاقتصاديالسياس ي 

أمـــوال الدولـــة  بـــاختلا كانـــت المصـــدر الأول تفســـخ فيهـــا الخبـــر .... أخبـــار تتعلـــق ’ هـــذا الصـــباح 

 2وأخبار أخرى تدور حول الفضائ  الجنسية أكبرها كانت هذ  السنة ..." .

ووقـائع مـن أوجـاع رجـل غـامر صـوب البحـر " هـف لان اللـذان تطرحهمـا " صـوت الكاأما السؤ 

وبـين ’ بهما إلى مستوى علاقة ميتافيزيقية بين " الأن " وما يشوبه من قلق وتذمر  الارتقاءفيمكن 

بعد الأن وما تحت القلق وذلـك حـين يتفسـخ السـؤال  أبدا إلى ما’ حركة الفعل الوجودي المترتب 

لمصـير الغـامض ...." وأنـت أ هـا الصـوت الغريـب عن ماهيـة الوجـود الفعلـي ليلتحـق بركـب قافلـة ا

مـــن أيـــن مصـــدر  ؟ لا تبـــرح تجدجـــل فـــي الفضـــاء . والفضـــاء والأثيـــر يتظـــاهران علـــى دفـــع الصـــوت 

   3نحوكم ...." .

قــــوة كالســــابقة يــــرى محمــــد بشــــير بــــويجرة بــــأن بــــروز الــــزمن الحاضــــر  الفقــــراتومــــن خــــلال 

اعيـة لـم يكـن لعبـة فنيـة . القصـد منهـا ضاغطة حسـب مـا يساشـفي مـن شـفرات الـروائيتين الإبد

يــــومئ إلــــى إشــــكال فكــــري  تطويــــقأو تــــأثير أصــــالة جيلــــه فحســــب بــــل كـــاـن ’ براعــــة المبــــدع  إظهــــار

وعلــــى  الاتجاهــــاتوجمــــالي خطيــــر يحتــــوي فــــي داخلــــه علــــى ... تنــــاقض وعلــــى تقابــــل فــــي  واجتمــــاعي

تعـر  عملـي ... ممــا أضـفى علــى الـنص أســلوب عموديـا فــي كشـف النقــائص وإسـقا  التراكمــات 

كما يرى أن المبدع الجزائري قد حـذا  4. وتناقضاتهافي جدلياها  الاجتماعيةثم معايشة الصيرورة 

الحاضــــر أهميــــة ومكانــــة و حــــذو أجــــداد  وأســــلافه المبــــدعين الــــذين كـــاـنو يولــــون الدحظــــة الأنيــــة 

موقــــوت وأن الحاضــــر هــــو الجــــزء  العمــــلمتنوعــــة أهمهــــا الإحســــا  " ...بــــأن  لاعتبــــاراتين تبــــارز 
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’ الوحيـــــد مـــــن الـــــزمن الـــــذي يمكـــــن الإمســـــا  بـــــه " ومـــــن هنـــــا تصـــــدرهم قصـــــائدهم أفعـــــال الأمـــــر 

حيــال الــزمن الحاضــر كقــول  واضــطرابالتــي لــم تــتم كلهــا عــن وجــل ’ والاســتفهامات ’   اتالنــداء

   : النابغة 

 يمش إلا ما تقريه *** عين ولا حال إلا سوف تنتقلالعيش لا و

 : أو قول إمرب القيس 

 1قفا فيك من ذكر حبيب ومنزل *** يسق  اللوى بين الدخول وفحومل 

أشار محمد بشير بويجرة أيضا إلى وجود الزمن الماض ي داخـل النصـوص الروائيـة للمبـدعين 

فخلــق تلازمــا بينــه وبــين الحاضــر علــى أســا  فالمبــدع الروائــي قــد عــاج علــى ينبــوع الــزمن الماضــ ي ’ 

  2هما مرتبطين بعلاقة جدلية تواجدية أبدية بحيث أن وجود أحدهما معلق على وجود الثاني .نأ

فــالزمن الماضــ ي حســب محمــد بشــير بــويجرة يشــكل رافــدا قويــا مــن روافــد العمليــة الإبداعيــة 

 ،الجمــــالي الشــــرعي لكينوناهــــا  حتــــ  كـــاـن العنصــــر الحاســــم فــــي عمليــــة الخلــــق الإبــــداعي والأساســــ ي

 3على فسيفساء الماض ي . الارتكازفيصعب العثور على نص واحد يخلو من 

ر حــول ماهيتــه وجــدوا  ظــف الماضــ ي فــي صــور كثيــرة ومتنوعــة . وتفاوتــت وجهــات النظــولقــد و 

... وفــي كــل الحــالات كـاـن الماضــ ي حاضــر يســمو الــنص ويســبغه بألوانــه المختلفــة ويطعمــه بنكهــة 

  4خاصة جمالة

تطـــر  محمـــد بشـــير بـــويجرة إلـــى بعـــض الروايـــات التـــي يتخللهـــا الـــزمن الماضـــ ي مـــن بينهـــا روايـــة 

ات سـرمدية عبـر هـ"اللاز " التي تحاول أن تفت  كوة على الماضـ ي فـي جـدار المناجـاة الممزوجـة بتوج

فــي  ويضــع الشــيو الربيعــي يــد  علــى أكــر  الكــوة بعــد أن أعيــا  الوقــوف 5شــقو  القضــايا والمصــير 

’ الطـابور وبـدأ ينــاجي نفسـه "....إنهـم كعــادتهم كلمـا تجمعـوا فــي الصـف الطويـل أمــام مكتـب المــن  

لا يتحدثون إلا عن شـهدا هم والحـق أنـه ليسـت هنـا  غيـر هـذ  الفرصـة لتـذكرهم والتـرحم علـى 
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الـلاز  . إن مثل هذ  الفقرة تثبت وجود الزمن الماضـ ي فـي روايـة "1أرواحهم والتغني بمفاخرهم .....

   2" لأنها تتوغل في الذات والتاريو عبر شقو  الألم والجرح .

 

ثم تأتي " التفكك" التي يراها محمد بشير بويجرة رواية تطل على ماض ي الثـورة بـنفس القـدر 

حيـث نكتفـي" بالطـاهر الغمـري " مـن أول سـطر وهـو يحمـل ’ من الحما  والتوجـه الإيـديولوجي 

" وعقـــــدا جنســـــية مية رهيـــــب زرع فـــــي ذاتـــــه أمـــــرا  جســـــ بشـــــ ي علـــــى كاهلـــــه ســـــنوات الثـــــورة كــــغـرش

أنواعهـــــا وطرازهـــــا ليمـــــار  شـــــذوذ   اخـــــتلاففـــــل الســـــيارات المناســـــبة عـــــن اونفســـــية ... وعلـــــى قو 

   3الجنس ي .

" التي يعتبرها محمد بشير بويجرة صفحة ناصعة البيا  عن ذلـك  الانفجارثم تأتي رواية " 

الإيــديولوجي المحــض والإدانــات المجانيــة وذلــك حــين ينطلــق "  الانتمــاءالماضــ ي الثــورة البعيــد عــن 

صوت عبـد الحميـد مكـاوي " مـدويا "...قلـت لهـم تعلمـوا العشـق حتـ  الجنـون ..." ويقصـد بكلامـه 

فيقول لممـثلهم " ....لـن تـزداد يـا  قطاعيوهااو أما خائنوها ، هذا أمة الجزائر عامة وثوارها خاصة

ق الكـــامن فـــي أعمـــا  القريـــة ...و أنـــت لا زلـــت دودو تزحـــف نحـــو العـــامري إلا بعـــدا مـــن هـــذا العشـــ

كـــــرة الـــــذكريات ي ذاكمـــــا تـــــدخل روايـــــة " بـــــاب الـــــري  " عـــــالم الـــــزمن الماضـــــ  4المنطقـــــة المحرمـــــة ....

 . 5والتراكمات التي رصت في اللاشعور ..." ذكريات فيها المفرحة وفيها المحزنة ....".

محمــد بشــير بــويجرة " بــأن الــزمن الــداخلي للــنص كـاـن اســتخلص علــى كــل مــا ســبق واســانادا 

جــة يوتوجيههــا وغنيــا فــي ترصــيع جبهــة المعمــار الفنــي الروائــي فــي الجزائــر نا الأحــداشفــي تنــوع  فعــالا

أولهمــــــا غنــــــي مــــــن التجربــــــة المعاشــــــة وتنوعهــــــا  : علــــــى أسســــــين مــــــن أســــــس الإبـــــداعي  ارتكــــــاز علـــــى 

أمـــا  6بالأحـــداش الصـــارخة والملتفـــة بالوجـــدان والـــذاكرة مهمـــا طالـــت الأيـــام وتمططـــت الســـنون .
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ن ســمحا للمهجــر بتكــوين نفســه عــن يذلــالأ  الثــاني فكــان نايجــة حتميــة للعنصــرين الأوليــين ال

 1طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق المطالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين .
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 اسـتخلاص مـن تمكنـت بـويجرة بشـير محمـد للـدكتور " الأدبيـة الجهـود" لموضـوع دراستي بعد

 . أهمها النتائج من جمله

الحديث" فقـد  العربي الشعر رائد القادر عبد الأمير" في الفصل الأول الذي عقدنا  لــ مؤلفه

 خلصنا إلى ما يلي 
 العربـــــي الشـــــعر إمـــــارة فـــــي القـــــادر عبـــــد الأميـــــر لأحقيـــــة الـــــدكتور محمـــــد بشـــــير بـــــويجرةإثبـــــات 

 . زمنيا البارودي سبق قد الأمير نأ وبين" ، البارودي سامي محمود عن الحديث

 حتــ  نشــأته منــذ القــادر عبــد الأميــر حيــاة عــن الكتــاب هــذا فــي بــويجرة بشــير محمــد تحــدش -

  . أشعار  أهم ومبرزا الحياتية تجاربه عن متحدثا العريقة اللأخصية بهذ  صار

 وفتنــــة المرجــــع زخــــم التأويــــل محنــــةلــــذي كـــاـن حــــول كتــــاب ني ااأمــــا علــــى مســــتوى الفصــــل الثــــ

   : يلي مافقد خلصت إلى  المحبة تلك....  الصحراء أوديسا في قراءة/ الوقت

 مــن بالــذاكرة المحبــة تلــك نــص علاقــة عــن الكشــفعلــى  بــويجرة بشــير محمــد الكاتــبعمــل  -

  (... المبدأ حب، العقيدة حب، الوطن حب)  الحبي جانبها

 وبــين"  المحبــة تلــك"  نــص كتابــة علــى الفعــال الجغرافيــا تــأثير كــذلك بــويجرة الــدكتور  وضــح -

 . الفضاء بهذا تأثر النص هذا كاتب أن

 الـنص لغـة أن كمـا متعـددة دلاليـة أبعـاد ذات كان " المحبة تلك"  نص لغة أن بويجرةأثبت  -

 . الشعبية اللهجات ماجم امتلا  نحو تجن 

 المألوف يتجاوز  القارئ  تجعل الاجائبية من بهالة متخم النص بأن بويجرةأكد  -

 .هذا على مستوى المدونة المعاينة 

 مــن الجزائــري  الروائــي الخطــاب فــي الــزمن بنيــة لــذي كـاـن حــول كتابــهالــث أمــا فــي الفصــل الثا

(1970 - 1987) 

 أهـم مـن يعتبـر حيـث الروائـي العمـل فـي كبيـر دور  لـه الـزمن أن الـى بـويجرة بشـير محمد أشار -

أجـل  من وذلك البعض بعضها مع وترابطها واتصالها الأحداش بطبيعة ويتم له المكونة العناصر

 . النهائي شكلها الرواية عطاءإ

 تلـــك يثبـــت أن فحـــاول  الجزائـــري  المجتمـــع علـــى القاســـية الزمنيـــة الفتـــرات تـــأثير بـــويجرة بـــين -

 المعبـــر هـــو الجزائـــري  الروائـــي أن بـــين كمـــا، والاجتماعيـــة الزمنيـــة البنيتـــين بـــين الجدليـــة العلاقـــة

  .الجزائرية الذات تجربةو  مسيرة عن الحقيقي
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 كمــا مســيرتها وتــدوين الأمــة تجــارب رســم الروائــي الــنص محاولــة بــويجرة بشــير محمــد أثبــت -

 والماضـ ي الحاضـر الـزمنين لتوظيـف وتأكيـد ، الروائـي الـنص نشـأة فـي الخـارجي الـزمن لدور  أشار

 . الجزائرية الروايات في

 :  أما على مستوى الخلفيات المحركة للأخصية بشير بويجرة فقد رصدنا ما يلي

 . والعلمي الثقافي بموروسهما ومعسكر وهران مدينتي تميزت -

، ثقـــــافي وفكــــري  علمـــــي إشــــعاع ومنـــــارة الثقافيــــة الحواضــــر أهـــــم مــــن معســـــكر مدينــــة كانــــت -

 العلمـــــاء مـــــن كبيـــــرا عـــــددا، وكتاتيـــــب وزوايـــــا ومـــــدار  مســـــاجد مـــــن العلميـــــة منشـــــآتها احتضـــــنت

 الـــذي الناصـــري  را  أبـــو أمثـــال والثقافيـــة العلميـــة الحركـــة تنشـــي  فـــي ســـاهموا الـــذين والطلبـــة

 محمــد والأديــب الكاتــب ظهــر العريقــة الحاضــرة هــذ  ومــن، بــذاتها قائمــة علميــة موســوعة يعتبــر

 . بويجرة بشير

 الكبــار العلمــاء ذلــك يؤكــد الــذيو  والفكــري  العلمــي الثقــافي بموروسهــا وهــران حاضــرة تميــزت -

 بمـــا طلباهـــا وزودوا بعلما هـــا والتقـــوا إليهـــا رحلـــوا الـــذين والعلمـــاء المدينـــة هـــذ  احتضـــناهم الـــذين

 . التازي  إبراهيم أمثال شت  علوم من عليه، حصلوا

 الــــذي بــــويجرة بشــــير محمــــد ومــــنهم والأدبــــاء والعلمــــاء الأعــــلام مــــن العديــــد الجزائــــر أنجبــــت -

 .المتنوعة مؤلفاته وغزارة العلمية بنشاطاته اشاهر الذي الكاتب وهو، معسكر ولاية من ينحدر
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 صادر رئيسية الم

الجـــزء الأول  ) 1986 - 1970(بنيـــة الـــزمن فـــي الخطـــاب الروائـــي الجزائـــري ،  محمـــد بشـــير بـــويجرة

 ص  2008منشورات دار الأديب )  ي باهي أعمر السانيا وهران ( .

قـع قـراءة فـي أوديسـا الصـحراء )تلـك او لالمرجـع وفتنـة ازخـم ’ ة التأويـل نـمحمد بشير بـويجرة . مح

  2010المحبة (.منشورات دار القد  العربي 

قـع قـراءة فـي أوديسـا الصـحراء )تلـك او لزخـم المرجـع وفتنـة ا’ ة التأويـل نـمحمد بشير بـويجرة . مح

  2010المحبة (.منشورات دار القد  العربي 

منشـــورات دار القـــد  ’رائـــد الشـــعر العربـــي الحـــديث عبـــد القـــادر ميـــر الأ ’ محمـــد بشـــير بـــويجرة 

 .2009’ 3الطبة ’العربي 

جبهة التحرير، عرش عقيدة، الهوية الوطنيـة، المقاومـة،  : محمد بشير بويجرة، مداخلة بعنوان

 لاساشهاد البطل علي شريف شري ،  66أيعنت فأبهرت، يوم دراس ي بعنوان الذكرى 

 صادر ثانوية الم

 1992 بيروت، الحياة دار مكتبة منشورات، ر الأ  صورة، النصيبي حوقل ابن

 .2005، 1   الخلدونية دار، التاريو قبل معسكر، عدة داهة بن

 جامعــــة، الكبيـــر عثمــــان بـــن محمــــد البـــاب عنــــد فـــي بمعســــكر التعليمـــة المنشــــآت، قـــدور  بـــوجلال

  . معسكر، اسطمبولي مصطفى

 2007 خاصة طبعة والتوزيع النسر المعرفة عالم، التاريو عبر وهران يحي، مدينة بوعزيز

 عبـــد بـــن تـــ ، محمـــد ونعمتـــه ربـــي قضـــاب التحـــدش فـــي وممتـــع الله فـــت ، را أبـــو  محمـــد الجزائـــري 

  كتابلل الوطنية المؤسسة، الجزائري  الكريم

 المؤسسـة، العثمـاني. العهـد فـي التـاريو في الجزائر، المهدي بوعبدلي والشيو ناصرالدين سعيدون 

 .1984 الجزائر، الجزائر الكتاب الوطنية
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 مقالات 

 مجلـــــة المعـــــارف م، الوســـــي  العصـــــر فـــــي والـــــدور  التطـــــور و  النشـــــأة وهـــــران مدينـــــة غنيـــــة البشـــــير

  2021 أكتوبر 2 العدد، 7 المجلد، والدراسات العلمية للبحوش

 وهـــــران صـــــوفية الزيـــــاني العهـــــد خـــــلال الأوســـــ  بـــــالمغرب والصـــــوفية الاســـــو   محمـــــد عربـــــة بـــــن

 2011 جوانب خاص عدد للمخطوطات الجزائرية المجلة. نموذجا وأحوازها

 جرائد 

 جريدةالفعل الثقافي والحضاري , ة في صناعأساسيا برياح زهرة ؛ الجزائر كانت وما زالت فاعلا 

   .04/2013/ 29الجمهورية, 

  ير لبصاالقيمة في الجزائر لتغلغل البعد المادي ,جريدة ا مبخوتاوالتاريو دب فاطمة طاهي , الأ 

 رسائل جامعية 

 للــدكتور  م1970/1986 الجزائــري  الروائــي الخطــاب فــي الــزمن بنيــة كتــاب نســرين، دراســة بدخيــر

 جامعــــة. والمعاصــــر الحــــديث نقــــد تخصــــص الماســــتر شــــهادة لنيــــل بــــويجرة، مــــذكرة بشــــير محمــــد

 .2020/2021 معسكر

 تــاريو تخصــص ماجســتير مــذكرة، العثمــاني العهــد فــي ودورهــا معســكر علــي، مدينــة العيفــاوي  بــن

  2008/2009 الجزائر صغير، جامعة مريمإشراف ، حديث

 كنمـوذج، مـذكرة معسـكر العثمـاني العهـد خـلال الجزائـر فـي الثقافـة الحواضـر، مالية شاعة بن

 2019/2020 غرداية جامعة درويش الشافعيإشراف  العربي المغرب تاريو تخصص ماستر

 تــاريو تخصــص، ماســتر مــذكرة، العثمــاني العهــد فــي معســكر فــي القضــاء، الــدين صــلاح نعــوم بــن

 .2016/2017، وهران جامعة، جامعة معينة بن يدجالم عبدإشراف ، سلاميةإ وحضارة

 العلــوم قســم، والمــؤرخين والرحالــة الجغــرافيين كتابــات خــلال مــن وهــران مدينــة، علــي بوتشيشــة

    2018 جانفي، 19 العدد، الاجتماعية
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 تخصــص، دكتــورا  رســالة، 19 – 18   خــلال الغــربيلــك با فــي الثقافيــة الحيــاة، مختــار بونقــاب

  2016/ 2015.  بلعبا  سيدي جامعة محمد مكحلي شرافإ، ومعاصر حديث تاريو

 تـــــاريو تخصـــــص دكتـــــورا  رســـــالة، 1954 - 1930 معســـــكر فـــــي الوطنيـــــة الحركـــــة، لحســـــن جـــــاكر

 . 2009ز2008 وهران جامعة دحو فغرورإشراف  ومعاصر حديث

، 1832 الجزائـري  القـادر عبـدميـر الأ  دولـة فـي الاجتماعيـةو  الاقتصـادية الجوانـب، سـهير حملاوي 

 . 2015، _2014 بسكرة جامعة، معاصر تاريو تخصص ماستر مذكرة، 1847

، 1832 الجزائـري  القـادر عبـدميـر الأ  دولـة فـي الاجتماعيـةو  الاقتصـادية الجوانـب، سـهير حملاوي 

 . 2015، _2014 بسكرة جامعة، معاصر تاريو تخصص ماستر مذكرة، 1847

 طروحــــــــةأ، 1962 - 1945 وهـــــــران عنابـــــــة فـــــــي والثقافيـــــــة الاجتماعيـــــــةوضـــــــاع الأ   محمـــــــد العربـــــــي

 .2015 – 2014 جامعة مجاود محمدإشراف ومعاصر،  حيث تاريو، دكتورا 

 


